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تمهلبد 


تفخر «الحياة» بانها وقفت نفسها منذ صدورها سنة 61965 
على الدعوة الى الاتحاد بين الاقطار العربية » وانها استطاعت الثبات 
في وجه الاعاصر والمفريات_ التي اثثارها ويثيرها خصوم الدعوة 
الاتحادبة » شأن المؤمن بمبدثه » الواثق بقفضيته . 

وتفخر «الحياة» بانها جملت من صفحاتها منبرا لحملة الفكرة 
القومية » واساطين الدعوة اليها » فانطلقوا في مختلف المناسيات » 
بنافحون عن الدعوة الاتحادية في مقالات تنضح قوةفي اللنشلق 
الواعي المفكر » وسراوة في العاطفة القومية الجريئة . 

و«الحياة» ترى من تمام الواجب نحو رسالتها القوميةالاتحادية 
المقدسة جمع بعض هاتيك المقالات »؛ في كتاب يتسنى اكل عربي 
وعربية ان يطلعا عليه . 

وقد كان الحافز المباشر على اصدذار هذا الكتاب الرسائتل 
والاسئلة الكثيرة التي تنهال علينا من مختلف الجهات » خاصة من ابناء 
الجيل الطالع » يستفسرون فيها عن تفاصيل الدعوة الاتحادبة 
وخوافيها » فاخترنا من المقالات القومية المنشورة في «الحية» 
بين ١158‏ و1151 نخبة تتضمن الجواب الشافي على كل سوال » 
والرد اللفحم على كل تعريض. وبذلك يكون هذا الكتاب مرجما مصغرا 
للقضية العربية الاتحادية في هذه المرحلة من الزمن » المفعمةبجلائل 
الاحداث . ْ 

و«الحياة» حين تسهم في ادذاء هذه الخدمة القومية » تتحدث 
بنعمة الله فتذكر » شاكرة » ما تلاقيه هذه الرسالة من استجابة قوبة 
لدى احرار العرب » وهي استجابة تبششير بأن النصرآن » وان المستقبل 
للاتحاد العربي ٠‏ 


جا 


كامل مروه 


اصل النجزئة : اتفاق سايكس ‏ بيكو 


من اسوأ المساويء التي ارتكبتها 
حكومات « الاستقلالات » العريية 
انها كتمت عن رعاياها سر نشأتهنا 
وكياناتها . فهذه الحدود اتى 
تفصل بين الدويلات العربية لم 
تكن موجودة منذ ثلاثين سنة ©» بل 
اخترعها المستعمر وفقا لمصلحته . 
واليوم » عندما تطلب هذه الحكومات 
الى مواطئيّها الولاء لهذه الحدود © 
فائما تطلب الهم الواقاة سيراك 
الاستعمار ! 

هذه الحقيقة البشعة » التي تمر 
بها كتب التاريخ المدرسي في بلاد 
العرب مرا سريعا » يجب ان ١‏ 
عليها ابناء الجيل الجديد » وان 
بتذكرها ابئاء الجيل السابق اكي 
يفهموا اسئباب الاضطراب الكامن 
فى كل دولة عربية » ولكي يستجلوا 
من خلالها موامض السيامات الاحثبية 
فى بلاذ العرب » وهي ‏ فى الواقع ‏ 
تكملة لما بدا في. الحرب العظمى . 


في سبيل هذه الغابة » تخصص 
« الحياة » اليوم مقال الاسيوع 
لاتفاق « ساكس بيكو » الذي 
قامت على اسسه تجزئة العالم 
العربي 5 
| #د معد 

لما وقعت الحرب العظمى سنة 
5 »؛ كان العالم العربي داخلا في 


الآببراطورية المعسائة » وكات نكسا 
تقسيما اداريا يختلف عن التجزئةالتي 
بعد » ويمكن ايجازها كما بلي : 

١‏ ولاية حلب , وكانت تضم شمال 
سوريا والاسكندرونة والاجزاء العربية من 
جنوب تركيا حتى آورفة . 

؟ ل ولاية سوريا » وكانت تمتد من 
حماة على محاذاة حبال العلويين وجبال 
لبنان ونهر الاردن حتى العقبة على البحر 
الاحمر » فتضم القسم الجنوبي من سوريا 
والقسم المعروف اليوم بشرق الاردن . 

 "'‏ ولاثة بيروت »© وكانت تضم جبال 
العلويين والقسم المعروف اليوم بجنوب 
لبنان وشمال فلسطين بما فيها نابلس حتى 
يافا وفى وسط الولاية كان يقوم سنجق جبل 
البنان المستقل باستثناء بيروت التابعمفة 
اللولاية . 

؟ ب سئجق القدس »© وكان يضم القسم 
الجنوبي من فلسطين » من يافا حتى مصر. 
اما فى العراق فكانت ولايات ,المومصل 
فكانت .خاضعة لحكم عشائري قحست 
آشراف الاتراك ©» وكانت امارة الاشتراف 
فق مكة ابرز سلطة سائدة ٠‏ 
هه الولايات والسناجق والامارات 
حدود بيئها ولا سدود » حتى وفعت 
الحرب العظمى ووه 
د 
ما اندخلت تركيا الحرب الىجانلب 


مقال الاسبوع ) فى ( الحياة » العدد ١.6‏ » فى 55 تمون 1م4١‏ 


حدود الدولة العربية كماوعد الانكليز بها الشريف 
حسن فى المراسلات المتبادلة مع مكماهون ( راجع المقال ) 


المانيا سنة 1115 » اتصل الانكلييرز 
بالشريف حسين في مكه » ودعوه الى 
الانتقاض على الاتراك والانضمسام 
الى الحلفاء . 


وتادل على الاثر الشريف جحسين 
تلك الرسائل الثاريخية مع السرهئرئ 
مكماهون » المعتمد البريطاني يومئف 
فى مصر . وقد طلب الشريف فىرمالته 
يوافق الانكليز على الاقتراح التالي : 
« أنانكلترا تمترف باستقلال البلادالعربية 
من مرسسين ‏ ادنة » حتى الخل 
الفارسي شمالا » ومن بلاد فارس ( ايران) 
حتى خليج البصرة شرقا . ومن اللحيط 
الهندي للجزيرة جنوبا ( باستثناء عدن 
التي تبقى كما هي ) ومن البحر الاحممر 
والبحر المتوسط حتى سينا غربا . » 
-8- 


فاحاب مكماهون فى .” اب ١516‏ 
طالبا تأحيل ال متك في الحدود الون 
اشعار اخر . ولكن الشريف اجايه 
في 1 اب »© رافضا دخول الحرب قيل 
الاتفاق على الحدود . فرد عليه 
مكماهون في 56 تشرين الاول بكتاب 
بقول فيه ان الحكومة البريطانية 
تطلب ااستقناء يعشن المناطق مين 
الحدود التي عينها الشريف كما بلي * 

١‏ لما كانت مقاطعات مرسين والاسكتدرونة 

وبعض احزاء سورية الواقعة الى آلفرب 

من مقاطعات دمشق وحمص وحما وحلب 
لايمكن تسمبتها عربية محضة » فانه 
يقنضي اخراجها من الحدور ‏ اللي 

بينتموها . وانه بمقتضى هذا التعديل - 

ومن غير اخلال بمعاهداتنا السابقة مع 

بعض زعماء العرب ‏ تقبل الحدود على 

ما ذكرتموه » 


؟ تطلب بريطانيا شكلا اداريا خاصا 
باشرافهاا لولانتي المصرة وبفعاد , 
فاحاب الشريف في ه تث تشر بن الثاني 
6 بما بلي : 

١‏ تنازل عن ضم مرسسين وادنه الى 
المملكة العربية .( اما قضية حلب وبيروت 
وسواحلهما فهي عربية صرف » وليس من 
فرق بين المسلم العربي والسيخي المر بي» 
فكلاهما من نسل واحد . » 

؟ اوافق. على ان إنتزك إقدة اقصيسسرة 
الاراضي التي تحتلها الجيوش البريطانية 
فى العراق تحت ادارة انكلترا » لقاء ميلم 
من المال يدفم كتعويض عن هدة احتلال 
هذه المنطقة . 
واجاب مكماهون فى ١١‏ كانون 

الاق يما يلي ” 


١‏ اعرب عن ارتبياحه لاستثئاء ادناه 
ومرسين من المملكة العربية . 

؟ ‏ أجل الجواب فى صدد الاراضي 
الواقعهة غرب ولايتي حلب وبيروت »كريثما 
يتم التفاهم مع فرنسا عليها . 


وختم ربياه يفولة” 9 أبن. حكومة 
بريطانيا قد فوواضت الي أن الع 
دولتكم ان تكونوا على ثقة من ان 
بريطانيا العظمى لا تنوي ابرام اي 
الآسياسية حترية القبعيرب الغربية:» 

بهذه الرسالة » اننهى البحث فيامر 
الحدود » ويكون أبعم قب وافكو 


بمر سين وادنه » 00 الادارة الخامة ( 


للعراق » وجبل العلوبين وجبل لبنان 
( راجع الخريطة ) 
كا ديد 


قبل ان يجف حبر الوعود المقطوعة 
القلريقف عصيق 4 الستكدوقالة 
الخارجية البريطانية تنظر الى القضية 
العربية نظرة مختلفة . ففي كانون 
الاول ١11١©‏ انتهت معركة غاليبولي 
في المضايق التركية بانسحاب الانكليز 
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تهائيا بعد خسائر هائلة . وذ 
نيسان 1111 اصيب الجيشش البريطاني 
في العراق . 

هانان الهزيمنان في الشرق الادنى 
حجملنا انكلترا تطلب المزيد من معونة 
روسيا وفرنسا » فرفضت هانان 
الدولتان تلبية طلبها قبل الاتفافق 
على اقنسام الفئائم وتوزيع مراث 
« الرجل المريض ) » اي الاممراطورية 
العثمانية ٠.‏ 

هكذا بدات في شاط 1917 
مباحثات ومفاوضات بين ممثلي انكلترا 
وفرنسا وروسيا» اسفرت عن توقيع 
معاهدهة بطر سبرغ ( ليننغراد اليوم ) 
في-؟ اذار ١517‏ . وهذا نص المواد 
الخاصة منها بالحدود : 

المادة الاولى ‏ تنعهد فرنسا وبر يطانيا 
العظمى وروسيا فيما بيئها ان تعمل يدا 

واحدة فى سبيل انقاذ البلاد العربية » 

وخوايتها وتأليف حكوفة اسلامية فستقلة 

فيها » تتولى بر يطانيا مراقبتها وادارتها. 

المادة الثانية ‏ تتمهد الدول المتماقدة 
بحماية الحج وتسهيل سائر السبل اللإدية 

الى مرور الحجاج وعدم الاعتداء عليهم . 

المادة الثالئثة ب تقسسم البلاد العثمانية 
الى مناطق نفوذ بين الدول المتعاقدة على 

الوجه. التالي : 

نط نفوذ تسيا 

اولا ب تضم الى روسيا المناطق التالية : 

١‏ ولايتا ارضروم وبقليس والناملق 
العاية لهها - 

ب الاراضي الكالنة جنوبي كردستان © 
وتمتد على خط من. ولاية موش الى سمرد» 
ومن هناك تنحدر الى جزيرة ابن عمر » لم 

بم الخظاا:مسلثقيما الى العماذنة 6 ومتها الى 
الحدود الابرائية . 

جح تنتجه نقطة الحدود هذه من موش 
شمالا الى البحر الاسود فتدخل طرابزون فى 
سمتها 

د تنتهي نقطة حدود روسيا على البحر 

ند 3 بت 


الاسود شرقي طرابزون فى منطقة تحدد فيما 
بعد . 

اوت تخضع هده الاراضي خضوعا تتحاححا 
الى حكومة صاحب الجلالة فيصر روسميا 
وتعتبر مَنَ ممتلكاته . 

عطقة نفوذ فر 1 
انيا ‏ تضم الى منطقة نفوذ فرنسيا 

المناطق التالية : 

أ عت الواحل الورية 4 وتبدأ هلو 
الواحل من حدود الناتورة مارة بصور 
وصيدا فبيروت فطرابلس واللاذقية ؛ وتنتهوي 
ان الا سكئدرونة . 

ب ب تضم المناطق الاحلية حميعها 
الى فرنسا » مع الجبل اللبنائي المعرونة 
حدوده بموجب الاتفاق الدولي . 

ج ل تضم جزيرة ارواد والمناطق اامجاورة 
المعرف عنه فى الفقرة الابقة . 

د تضم ولابة كليكيا الى النفوذاالفرني» 
الحدود الخاضعة آلن النفوذ الروسي 0-7 
جزيرة ابن عمر ثم تنحدر شمالا من الاطاغ ‏ 
قيصرتيراق طاغ . يقير اطاع ب عه 
اكين ‏ خربوط 

ه ‏ تظل هذه المنطقة خاضعة تملا 
الخضوع للنفوذ الفرنسي,. 


منطقة نفوذ بريطانيا 


ثالما تؤلف منطقة النفوذ البريطاني 
من المناطق التالية : 


م 


١‏ تضم المطقة الممتدة من الحدود 
الروسية والافرنسية فى الخطين المذكورين 
ان النفوذ البريطاني » وهذه المنطقة تضم 
القطر العراقي مع مدينة بغداد . 

ف ب السواحل الممئدة من ا(الحقواذ: الصسرعة 
الى حيفا فمكا حيث تتصل بحدود. نفوذ 
كوتحةاة 

ج - تغم المنطقة الممتدة من خليج فارسالى 
اخر البحر الاحمر الى نفوذ بريطانيا المطلق . 

ق ست قلقت الحكومات العر'بية ©» عملا بالمادة 
الاتية » من سكان المناطق المسكونة بالمرب 
على ان تكون هذه الحكومات حائزة على 
اليادة والاستقلال اللازم لها والذي بعين 
فيما بمد بالاتفاق بين الحكومات المتحالفة - 

المادة الرابعة ‏ تتالف فى النطاقة 


ت: الات 


الكائئة بين منطفتي الشفوذ الفرنمساوي 

والمر يطاني دولة او حلف دول عربية 

مستقلة وفقا لاتفاقف خاص بين فرنسسا 

وانكلنرا » على ان تحدد حدود هذه 

الدولة حين عفد هذا الاتفاق . 

المادة الخامسة ‏ يكون ميناء اسكندرونة 
دولا ونعلن حريته 
آلادة السادسة ى اتعتيوا سين 

واماكنها المقدسة منطفة خارجة عن 

الاراضي التركية على ان توضع تحت 

ادارة خاصة وفقا لاتفاق يمقد بين 

انكلترا وفرنسا وروسيا بهذا الشان وتحدد 

مناطق نفوذ المتعاهدين ومصالحهم . 

د د عد 

جاءت معاهدة بطر سبورغ تناقض 
عهود مكماهون منائقكضة صر بحة. ولكن 
الانكليز اخفوا نبأ .هذه المعاهدة عن 
الشريف » كما اخفوا عن الفرنسيين 
نمأ تلك العهود ©» فلم بسمع تا 
كليمنصو رسميا الا. في مؤتمر الصلح 
سئة ١915‏ ! 

وبينما كانت المفاوضات دائ_رة 
لعقد معاهدة بطرسبورغ » اتقفق 
الانكليز والفرنسيون على اجراء 
مفاوضات اخرى فيما بينهم لاقنسام 
مناطق النفوذ بصورة مفطة في 
الحصة التي تخصصها لهم معاهدة 
بط رسبورغ ٠‏ 

وعلى هذا اوفدت الحكومةالفرنسية 
الى مصر في 1 شباط ١510‏ السيد 
جورج بيكو » قتصلها الساببق في 
بيروت » حيث اجتمع الى الموة 1 
البريطاني السر مارك مايكسن 6 
فتفاوضا على اقتسام مناطق النفوذ » 
علق اساسه حدود الدول العريسة 
بعد الحرب »© وهي الحدود المسمدي 

وما لمث الطليان ان علموا بمعاهرة 
بطر سورغ» فقامت قيامتهم» واحتجوا 
إلى فرنسا وانكلترا طالبين حقهم مسن 


ط(ظل- 


المراث العثماني . وعلى الائر جرت 
مفاوضات ادت الى توقيع ملحق 
« سونيئو )) في شباط 1١9١!‏ » 
وبموجبه اعترف الحلفاء لابطاليا 
بحفها في احتلال جنوب قرب 
الانافول» وباشراكها في الادارةالدولية 
لفلسطين ٠‏ 


جد ابد عبد 


قلل: اتفجاق ساكين و8 ميو 
كمعاهدة بطر سبورغ ‏ مكتوما عن 
العرب ؛ حتى 'وقعت الثورة اللشفية 
جملة الوثائق القنصرية السرنة التي 
اذاعوها 8 وعندئد ارسل حمال باشا 
الصغير النص الى الشريف حسين 
ضمر: رسالة موجهة لين الامير فيضل 
واخرى الى جمفز العسكري قائلد 
القوى العربية الشمالية » في 5" 
تشرين الثانئ 1917 4 بذعو فيهما 
الى عقد صلح بين العرب والعثمانيين» 
واتصل الانكليز مستفسرا عن 
اتفاق سايكس وبيكو » فاجابوه في 
' م شباط 1918 بنفي قاطع » متهمين 
وكأن تلك الاتفاقات المتناقضة لم 
تكن كافية ؛ فارتبظ الالكليز في 
١‏ تشر ين الثاني ١511٠‏ مع اليهود 
بوعد بلفور المشهور 0 الخاص 
بفلسطين : فلسظين التي تركوها 
للملك حسسين في عهود مكماهون 6 
وجعلوها دولية في اتفاق بطرسبورغ! 
كين 
ونلشر في ما بلي نص المواد الخاصة 
بالحدود من اتفاق ساكس - بيكو 
الاساسي : 
المادة الاولى ‏ ان فرنسا وبريطانيا 
العظمى مستعدتان ان تعترفا وتحميا دولة 
- 


فرية مستفاة او حلف دول عربية »تحت 
رئاسة رئيس عربي فى داخلية سوريا 
وداخلية المراق » المبينتين فى الخريطة 
الملحقة بهذا » ويكون لفرنسا ف 4 : 
الاولى ولانكك: افى النطقة الثانية سيق 
الاولية قُ المشروعات والفقروض المقايت” 0 
وتنفرد فرنسا فى المنطفة الاولى وانكلترا فى 
النطقة الثانية بتقديم اللستشاريبن واللوظفين 

المادة الثانية ‏ يباح لفرنسا 6-6 : 
سورية الساحلية » ولانكلترا فى شق 
العراق الساحلية من بغدادا حتى خليج 
فارس » انشاء ما ترغبان فيه من شكل 
الحكم مباشرة أو بالوساطة » او من 
الراقة » بعد الاتفاق مع الحكومة او حلف 
الحكومات العربية . 

المادة الثالثة ب 5ك | ادارة دولهة 

ف هٍ ره » يعين شكلها بعد استشارة 
روسيا وبالاتفافق من بقية الحلفاء وممثلي 
شريف مكة . 

المادة الرابعة ‏ تنال انكلترا ها ياتي : 

| - ميناء حيفا وعكا 
؟1- تتمهد حكومة حلالة االملك من جهتها 
بان لا تدخل فى مفاوضات مع دولة اخرى 
للتنازل عن قبرص الا بعد موافقة الحكومة 
الفرنسوية مقدما . 

المادة الخامسة ‏ تكون اسسكتدرونة ميئاء 
حرا لتجارة الامبراطورية البريطانية »وتكون 
حيةذا ميناء حرا لتجارة فرنسسا و مسستعمر ١د‏ 
والبلاد الواقعة تحت حمايتها . 9 


فى ١‏ فتك . 0 0 0 
يي د كان للتنازل عن حفها » ولا 
تعطى ما لها من الحقوق فى المنطافة الزرقاء 


7 1 لة اخرى 
سوى للدولة العربية او حلف الدو ل العربية 
بدون ان توافق على ذلك _ سلف مة 


جلالة الملك » النى تد 1 
4 الي التعهد للحكومة الفرنسوية 
بمثل هذا فى ما يتملق بالمنطقة الحى 

( المراق ) 1 9 


نبدو هذه الخريطة الحدود التي ابتدعها الاستعمار فى الهلال العربي اسمس 6 نهنع 


تعديل اتفاق ( سايكس ‏ بيكو » . 


ويشم الخط الاسود الغليظ الى نطاالدولةالتييمكن 


ان تنضا عن قيام اتحاد بين العراق وسوريا والاردن 5 البقعة السوداء تشير اللنى 
اسرائيل بحدودها الراهئة ١‏ 


على سائر البحر الابيض الشرقي . على 
ان هذا لا يمنع تصحيحا فى حدود عدن 
قد يصبح ضروريا بسبب عداء الشترك 
الاخر . 

المادة الحادية عشرة ‏ تستمر المفاوضات 
مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة 
نفسها لتعيبين حدود الدولة او حلفف 
الدول العربية ., 


بد بد 

ما ان النتهث. الحرب © جتى شعر 
الانكليز بان اتفاق ساكس بيكو 
لم بعد في صالحهم © ولا يتفق مع 
الاحوال ل نعات فى العرةالادلى 
بنهاية الحرب © ريم ان يعدلوه . 


وشعر الفرنسيون بما يضمره 
الانكثيز » فسافر رئيسسن الوزاره 
الفرنسية كليمنصو في كانون الاول 
سنة ١518‏ الى لندن لكي يقنع 
لويد جورج بتحويل ذلك الاتفاق الى 
معاهدة رسمية » قبل ان تبصل 
الرئيس ولسن من اميركا » ويعارض 
الاتفاق بحجة انه مناقض للحرريات 
الموعودة » فيتفق رابه مع مصلحة 
الانكليز في الغاء الاتفاق . 

بيد ان لويد جورج رفض اقتراح 
كليمتصو » واجابه ان بريطانياتمتبر 
الاتفاق ملغى منذ انهارت روسيا» 

ص 1 | اسن 


1 


احدى الدول الموقعة عليه» والسحبث 
متتحسية ٠‏ 


وبعد جدل طويل ؛ فهم كليمنصر 
ان انكلترا لن تعترف بالاتفاق ١‏ اذا 
ادخلت عليه تعديلا لمصلحتها . وفعلا 
قال لوبد جورج ان انكلترا مد 
لان تعترف بحق فرنسا في سوريا 
و كبليكيا » ولكنها تطالب معه بمنطقة 
دخلت ١‏ خطأ » في منطقة النفوذ 
. د ب لايم ريسيد ع 
كما انها تطالب بوضع 
باشرافها وحدها بدلا نين اشراف 
الادارة الدولية ٠‏ 


ورضى الفرنسيون بترك فلسطين 
كلها للانكليز » واكثهمى رفقوا 
التنازل عن الموصل 4 وعرضوا عليهم 
كيليكيا محلها » فألى لويد حورج 
قبولها . وانتهى الامر في 1١6‏ شاط 
5 بموافقة الفرنسيين على ظلب 
الانكليز » فتركوا لهم فلسطين » 
وتركوا لهم الموصل مقابل جزء من 
النفط فيها » ومقابل نقلدير ا 
من العراق الى سوريا » وعلى ان يطلق 
لهم الانكليز يدهم في سوريا ٠‏ 

في هذه الاثناء كان الامير فيصل 
يستعد لتأسيس المملكة العربية في 
فق 4 وهو تحهل. وجو هطصعذه 
الاتفاقات بين الانكليز والفرنسيين © 
معتمدا على الوعود المقطوعة فيرمائل 
مكماهون . 

وفئ'ي 8 اذار الأسنجية ١‏ 
سوريا المملكة العربية ضمن الحدود 


ص 18 سه 


المنصوص عليها . ولكن الانكلايرز 
خذلوه امام الفرنسيين اكراما لاتفاق 
الجنرال غورو سوريا بعد معركة 
ميسلون في 55 تموز 6:13 وبذلك 
انهارت عهود مكماهون »© وارتد الملك 
١‏ ق آلن قلب الحز بره ٠‏ 

ع الانكليز والفرنسيون ينفذون 
07م بيكو بالقوة» فاخترعوا 
العوبة الانتدابات »© فىمؤتمر سان ريمو 
سنة 1155 »4 وقامت على اساسها 
جدود العراق وشرق الاردن. وسوريا 
وفا ط 2 وستت هصذه 
,) الاستقلالات 0 

هكذا ايها القارىء العربي ©» 'ولدت 
دولنك » وحدودك » وقام التوازن 
البريطاني ‏ الفرنسي » الذي يريدونه 
اليوم توازنا بين عرب وعرب » وما 
هو الا صورة طبق الاصل عن ذلك 
الملاضي القريب ! 

اجل » لقد قامت هاتيك الدوبلات 
في هاتيك الكيانات »؛ وما ان هبت 
عاصفة اسرائيل حتى, أتهاوات آهاممهناء 
حتى قبل ان تقتحم غمارها 5 

ولعل سر قيام اسرائيل ونهوضها 
وبقاتها امن في تسد ساني 2 الكيانات» 


كآان اتنفاق سا سايكس بيكو خطيل 
ب الو لوحن دسم 
كامل مروه 


ساطم الحصري 


اسطورة الكبانات العربية 


بين الواقع والخيال 

ان اهم ما لفت نظري في كتابات 
المعارضين لفكرة الاتحاد » هو استر سالهم 
في نعت الفكرة بالخيالية » واسرافهم 
في الدعوة الى الواقعية . 

انهم يقولون على الدوام » ضمنا 
او صراحة : « هذا وهم » وهذا خيال 
محال » يجب ان نقلع عن السير. وراء 
الخياليات »بحب اننكون وافعيين »٠٠.‏ 

وانا اود » قبل كل شيء » ان اسأل 
الخيالية؟وماذا بقصدون منالواقعية ؟ 

لا شك في ان تمييز « الخيال »)عن 
« الواقع » امر لا بحتاج الى بحث 
ونقاش »© ولكن التمييز بين ما يسمى 
د « الخيالية » وين ما يسمى 
« الواقعية » » بحتاج الى بحث جدي 
وتأمل عميق . وذلك لانه اذا كان 
هناك خيالات محضة » غر قابلة 
للتحقيق من فان هناك خبالات 

ويجب ان لا ننسى ان كثيرًا مسن 
« واقعيات » اليوم » كانت من 
« خياليات » الامس . ويحب ان لا 
نشك في ان كثيرا من « خيللات 
اليوم » ©» قد تصبح من «الواقعيات» » 
في الغد القريب أو البعيد .. 


وانا اقول بدون تردد : ان ما 
من اصلاح تم » وتقدم حصل ؛ وما 
هن أنهنضة: قانت:ة ووصالة التشرتة... 
الا وقد كانت بدات غلى شكلل 
« مشروع ») بتخيله بعض الاذهان» أو 
مثل اعلى تصبو الى تحقيقه بعض 
النقوهن. < 

ولو كان الناس كلهم واقعيين») 
بالمعنى الذي بقصده دعاة الواقعية 
في امر اتحاد البلاد العربية ‏ ما كان 
تبسى للبشربة اي تقدم كان ؟ ني أيه 
ساحة من سوح الحياة السياسيه 
والاجتماعية . 


كل حركة تقدمية » انما تبداً 
بالخروج على الامر الواقع ٠‏ وكل 
نهضة قومية » آنما تنشاً من العصان 
على الوضع الراهن ٠‏ 

ولهذا السبب » انا احذر المفكرين 
والكتاب من الاسراف في الحكم على 
الاراء بالخيالية » ومن الاسترسال 
في الدعوة الى الواقعية » فان صفحات 
التاريخ مليئة بحوادث ووقائع تبرهن 
على أن اكبر المفكرين واشهر السساسة 
1 لموا من الوقوع في اخطساء 
فاحشة » في امثال هذه الاحكام : 

ان كثيرين من رجالالقلم والسياسة؛ 
كانوا زعموا ان ١‏ فكرة الوحدهة 
الالمانية )» من الاوهام التي لا يمكن 


« مقال الا » في المدد 11515 من ( الحياة )) الصادر في !١‏ اب ١56١‏ 


| ل 


ان ترى الوجود الا في مخملة بعص 
السساسة »6 واحلام بعض الشعراء ٠‏ 


ان زعماء حركة ) السين فابن ( 
عام بالتخبالية » وبالبعد عن الواقعية» 
في اللنضال الذي شئوه على 
الامبراطورية البر يطانية الحبارة . 

وعندما قام مصطفى لمحصحدال 4 


لتخليص تركيا من كوارث التمزيق 
والاحتلال 4 عارضه السلطان وحيد 


الدع لح ومن ألقتف عمؤلةمن الساسة 
المرجفين ‏ باسم «(الوافعية)) » زاعمين 
. بان الحروج على مقررات ال دول 
المعظمة الظافرة » انما هو ضرب من 
الاننتحار ٠‏ 

وانا لا ازال اذكر الان » الحدبرث 
الذي سمعته ‏ قبل تحو ثماني 
- 2 في احد صالونات اوتسيسل 
سان جورج في بيروت » بيناثنين من 
وتان السعائمة السورية © إاق, كسبال 
احدهم ا ب بتهكم شديد : آلا 
تزالون تمشون وراء الخيالفتشتفلون 
للاستنقلال والمستقلال ؟ 

اني استطيع ان اطيل هذه الملسلة 

من الو قائع البليغة » كثيرا وكثيرا 
جدا . ولكني اعتقد ان- هذه الامثلة 
وحدها تكفي للبرهنة على ان الذزين 
كانوا يسرون وراء ما اعشره البعض 
1 إيايع اح لانت 
كانوا اكثر فهما لحقائق الأمور 0 
معارضيهم الواقعيين ٠‏ 

ولا اتردد في القول بان رب خيال 
كون اشد حيوبة من الواقع د قن 
« الواقع الحالي )) كثيرا ما كه 
« الماض البالي » » في حين ان 
« الخيال الحالي » قد يحمل في 
احشائه ( الاستقلال الحقيقي )) ٠‏ 


وانا اعتقد ان فكرة المروبة 
والاتحاد العربي انما هي من احسن 


الامثلة على هذا الدورة من 
« الحيال » . 


لاست 

قصص ميلاد الدول العربية 

لقد لاحظت ان بعض الحجرائد 
حملت حملات شعواء على رأي القائلين 
بان قيام دول عديدة في مختلف 
الاقطار العربية ©» بعد الحرب العالمية 
الاولى © انما كان نشسأ عن مطا 
الدول الممستعمرة واتفاقاتها . 

وقد زعمت الحرائد المذكورة : 

اولا ‏ ان سيب قيام هذه الدول 
اهاليها . 

وثانيا ‏ أن الدول المذكورة ليست 
الا امتدادا لكيانات قائمة من قديم 
الزمان . 


قرادت: آن. ااناقين كل والجد من 

هل يوحد حقيقة بين الاتتلار 
الغربية المختلفة » اختلااف جوهمرىي 
في الطبائع » يجعل من الضروري ان 
تعوم في كل واحد منها دولة ممستعفله 
عن غيرها ؟ 


هل يوجد ‏ مثلا ل بين القتطفر 
السوري والقطر. العراقي » من 

الإاختلاف ما يحتم على كل واحد 
يي إن ليود 


اني لا اتردد في الاجابة على هنا 
السؤال بالنفي المات : , 

لقد قدر لي ان اعيشش وان اعمل 
في كل واحد من هذين القطرين حقبة 
طويلة من الزمن » وان اطلع على 
احوالهي الطبيعية والبشربية اطلاها 
واسعا ٠.‏ وكد تحولت ‏ خلال مده 
تعرب من ثلث القرن ‏ في جميع 
انحاء كل واحد منهما » من اقصى 


ا«اسقت 


0535 


الشمال ل اقصحى الجثوب 34 د 
اقحى الشرق الى اقصى الغرب » من 
اخصب الاراضي الى اقفر البواسى 
وقد تنقلت مرارا في مختلف اتتجائء 
القطرين المذكورين » ليس تنقل 
الائح العابر » بل تنقل الباحث 
العامل » فاستطيع ان اؤكدس استنادا 
الى ما لاحظته خلال هذه المدة الطويلة 
انني لم اجد بين احوال القطرين 
اختلافا يفوق الاختلافات التي تشاهد 
عادة بين مختنلف المناطق » في كت 
من الدول الاوروسية يك 


لا شلك فى أن إيققاد. اتتقتلف: عن 


دمشق في كثير من الامور » ولكن هل 


يوجد في العالم مدينة لا تختلف عن 
غيرها في غير فليل من الامور ١‏ 
ثم 6 اذا ان اتمنة الخحاوف ون باتعا 
ممائل لذلك» بل واشد من ذلك » بين 
بفداد وبين المشتقات في العراق من 
ناحية » وبين دمشق وبين دير الزور 
في سوريا من ناحية اخرى ؟ 

ومما لا شك فيه ابداء ١ان‏ الموصل 
مثلا كانت قبل ثلاثين عاما ‏ اكثر 
أآتصالا بحلب منها سغداد » واشد 
شبها بها ٠‏ 

واني لا ازال اذكر الانطباع الذي 
حصل في نفسي عند زيارتي الآولى 
الى الديوانية في العراق » قبل نحو 

كما اني لاازال اذكر الانطباع الذي 
حصل في نقسي »© عندما زرت در 
الزور » قبل سيعة اعوام : لققلد 
ظننت بانني عدت الى العراق ! 

ولذلك كله » اقول حازما : بان 
الفروق التي تذكر بي نالقطرين العراتي 
والسوري ليست :من القفروق 
الجوهرية » وهي لا تفوق كثيرا 


الايالات الفرنسية ‏ مثلا . 


ولا اغالي اذا قلت انها تق لكشرا 
عن الفروق القائمة بين ا 
كالابريا » ولومبارديا في ايطاليا ٠‏ 
هذا » ويجدر بي أن اشير في هذا 
المقام » الى الحقيقة التالية ايضا : 
ان 2 من الفروق الي الايد 


العراق © انما : ع اشخلا ف نظلم 
الحكم ودار والاققسباة والثقافة » 
التي قامت في كل منهما » منن انتهاء 
الحرب العالمية الأولئ ٠‏ وهي فروق 
سطحية وعارضية 4 ته اء ل 
و تنلاشئى سر ع امام النمائل الاساسي 
الذي لا يزال قائما ببنهما ٠‏ 


فلا بمكن ؛ والحالة هذه » تعليل 
وتفسير تشوء هدة الدول االعرستة 
الدول الاوروبية » واتفاقاتها السياسية» 
ومحاولاتها الاستعماربة 0 

ج يد 

ان هذه الحقيقة تتحلى بوضوح 
اكبر ‏ بل تصلق الى حد البداهة ب 
في امر نشوء المملكة الاردنية . 

لماذا وكيف تكونت المملكةالاردنية» 
في هذه الرقعة الصغيرة من البلاد 
العربية :5 

انها كانت «( متصرفية الكرك )) فى 
عهد السلطنة العثمانية » ثم صارت 
« متصرقية السلط )) في عهد الدولة 
العربية الاولى في سوريا ٠‏ 

واني » بصفة كوني من المساهمين 
في تاسيس الدولة المشار اليها » ومن 
المشتركين في تقرير كثير من الامور 
المتعلقة بالمتصرفية المذكورة نفسها » 
اؤكد كل التاكيد انه ما كان يخطضر 
سال احد مناء ولا سال احد من 


- 17 هه 


ساسة الدنيا كلها في ذلك التاريخ » 
ان هذه المتصرفية ستصبح امارة » 
تم مملكة ؛ في بوم من الايام ٠‏ 
1 واني اتحدى جميع معارضي فكرة 
الاتحاد. » ان يذكرءوا لي مثالا واحذا ؛ 
يدل على ان استقلال هذه الرقعة من 
الارض بكيان سياسي خاص » كان 
موضوعا لطلب » او مشروع اواقتراح» 
او تلبق ٠.٠‏ قبل سنة 19١١‏ . 

ان تاربخ المسألة الشرقية بوجه 
عام » وتاريخ مؤتمر فرساي بوجه 
خاص »© حافل بمشاريع كثيرة» تحوم 
حول احياء بعض الدول القديمة » او 
احداث بعض الدول الجديدة . 

لقد جمع احد 'ساسة الغرب تاريخ 
هذه المشاريع في كتاب قيم » علونه 
بعنوان « مالة مشروع »© لتقسييبم 
تركيا ) . 

وقد تلقى مؤتمر الصلح الذيانعقد 
في فرساي» عقب انتهاء الحرب العالمية 
الآولى ») عرائض ومطاليب كثيرة 
من متدلفك الورفهوة الشعبية ؟ 
واقتراحات عديدة من مختلفالهيئات 
السياسية » ووجد نفيسه امام : كمسة 
هائلة من المطاليب والمشاريع الرامية 
الى قم الخرائط. 'النياشة 6 عيبن 
أحياء قولة يوتومن الى احيداث 
دولة آشور ٠.‏ 

ان كل من يستعرض صفحات 
تاريخ مو تمر الصلح » الحافل يشتى 
المطاليب والمشاريع » لا يجد فيهبا 
اي اثر لطلب او اقتراح يتصل هب من 
قريب او بعيد. ‏ باحداث دولة. وراء 
الاردن ٠.‏ 

كيف » ولماذا اذن » نكونت هذه 
الدولة في هذه البقعة من البلاد 
العربية ؟ 

شك لاى باحث كاه مه :سينك 
ملاحظة الحقائق التي سردتها آنفا س 


اما 


ان لا بسلم بان السبب الامليفى ذلك ؛ 
بعود ‏ على وجه الانحصار ح السى 
السياسة انني انخذتها بريطانيا 
لنفسها » بعد تعديل اتفاقاتها ممع 
فرنسا ٠‏ 

ومعلوم لدى الجميع» ان المفاوضات 
التي حجرت بين فرنسا وبين اتكلترة 
لنعديل انفاق سايكس. بيكو انتهت 
البسن 5 

موافقة فرنسا على عدم المطالبة 
بالمومل من. ناحية » وعلى آدخال 
فلسطين تحت الانتنداب البريطاني من 
ناحية اخرى ٠‏ 

'وموافقة انكلترة على منح فرنسا 
حصة من بترول الموصل من ناحية » 
وعدم مطالبتها بمراعاة استقلال 
سوريا الداخلية من ناحية اخرى ٠‏ 

وكان من جملة الامور التي تم 
الاتفاق عليها بين الطرفين ‏ خلال 
هذه اكفاوضات والمسهاومات ‏ ان 
يكون الحد الفاصل بين منطقتي 
نفوذهما »خط يمر من جنوب درعا ٠‏ 

ولهذه الاسباب كلها » عندما 
استولت فرنسا على سورياء توقفت 


في درعا» ولم تتغلغز فى جنوبهاء» تاركة 


حق التصرف في شؤون ذلك القسم 
من الدولة السورية المنقرضة » الى 
نفقانها بربطانيا العظمى ٠‏ 
عندئذ » وجدت انكلترة نفسها 
امام حلين لا ثالث لهما فىتلك الظرو ف» 
لمعالجة الموقف الجدبيد : اما الحاق 
نلك المنطقة بفلسطين 6« أو جعلع || 
امارة منفصلة عن سوريا وعن 
فلسطين في وقت واحد . 
ولكن انكلترة كانت مرتبطة في 
فلسطين بوعد بلفوز الشهور نحو 
الصهبونية ٠‏ فلم نشا ان توسع حدود 
الوعد المذكور ؛ ورجحت لذنلك » 


ان تحمل اراضي المنصرفية المذكورة 
وحدة سباسية » منفصلة عن 
فلسطين » ولو كانت تابعة الى 
المندوب السامي المغيم فيها . 

انها رأت في آلوفت نفسه »© أن 
المنطقة المذكورة صالحة لان تكون 
قاعدة ست رآنبجية: » نستطيع انترسخح 
حكمها فيها دون ان تخثى مشاكن 
دوامة » او مطالب شعسية ٠‏ 

هذا هو السبب الاصلي »؟ الذي 
كون الامارة الاردنية فالمملكة الاردنية. 


وهنا قد يسألني تشائل ولماذا 
لم تفكر اتكلترا عتدد. في “خل أثالق : 
وهو ربط الاردن بالعراق ؟ 

ولكبي اعنقد أن سواب هذا انال 


برتسم من تلقاء نفسه ©» عند كل اتسين 
الاحوال السائدة في ذلك التاريخ : 


اولا : ان طريق الصحراء مسا 
كان معلوما ومفتوحا بعد +٠‏ فان 
الاتصال ببن الاردن وسن العراق ل 
مها كان يمكن أن + ننم في ذلك الزمان » 
الاعلى ظهور “سل بام باديةالشام ٠‏ 
ثانيا : ان العراق كان عندئندذ 


في بدء ثورته على الحكم البريطاني 05 


فما كان من مصلحة انكلئرا ان تفكر 
في ضم يلاد تستطيع هي ان تحكم 
شعبها بكل سهولة » الى بلاد بشور 
شعبها عليها تلك الثورة العنيفة . 

ه هي الاسباب التي ادت الى 
ل الدولة الاردنية : اسساب 
0 تمت بصلة ما الى مطاليب الشعب 
أو خصائصه» بل تحوم حولالاتفاقات 
الدؤلية ‏ الفرنكوبريطانية من ناحية 
وحول مصالح بر يطائيبا واتجاهات 
سياستها العامة منء ناحية اخرى . 

حا 


لقد سردت احدى الجرائد نظرية 


جدبدة ساي اتعادك الدوورل العربية 

ما نستطيع أن نسميه نفلرسة 
« الكيانات الواقعية )) حسب تعبير 
الجر بدة: نفسها 

اولا » سألت الجريدة « لاذا. كانت 
بلاد العرب منعسمة الى ولابات 
وسناحق وامارات ؟ » . 

وبعد ذلك » كتبت في معالتهسن 
مختلفتين ح العتاوات التالية : 

« كان طبيغيا ان تتدرج هذه 
الكيانات [لو1اقغنية في العالم العرني - 
الي كانتت دائما سناحجق وامارات 
وولانات ( أي وحدات مستقلة ) 
وتتجلى في دول مسستقلة » تمكيتا لها 
من ان تعمل لمصالحها 6. 

« ... الجوهر الذي تتميز به 
هذه الكيانات الكبانات التي كتج 
امسن ولابات وسناحق وامارات _لاتها 
وحدات متمايرهة متنوعة »© قفصارت 
اليوم دولا مستقلة . » 


' بظهر من هذه العبارات ‏ ١ل:‏ 
نعلتها بحر و فها ص أ الجر بدةالمذكورة 
خلطت خلطا غريبا بين الكيان 
المطلق وبين الكيان السياسي »© و 
تميز بين الوحدات الاداربة والوحدات 
اللسباسية .. ' 


لا ريب في أن لكل.ضيء:كنينانا : لقل 
قربة » لكل واد » لكل مدبئة »؛ لكل 
عو السب السييده اتات التنياء 
. ولكن بين هذا النوع مسن 
0 وبين ما يسمى بالكيان السياسي 
بون شاسع جدا ٠‏ 
اذا كانت الولايات والسناجق 
كيانات واقعية 6.٠‏ واذا كان من 
الطبيعي ان تتندرح هذه الكياأنات 
الواقعية الى دول مستقلة # كما 
تقول الجريدة ‏ يجدر بنا ان نسألها : 
اذا لم تندرج جميعها الىالاستقلال ؟ 


ل وا سا 


ثم » اذا لم تسستقل ولاية الموصل 
او ولاية حلب ؟ وفي الاخير » لماذا 
لم تتحد ولاية الموصل مع ولابة حلب 
بل اتحدت مع ولاية'بغداد ؟ 

واذا لم تكون متصرفية اللاذقية 
دولة ايب نفلك 4 او لم تبق مر د | 7 
سيروت » كما كانت قلا ؟ ‏ " 


ولاذا تكونت محل ست ولايئات 
ونحو عشرين سنجقا اربع دول فقط» 
مع .أن جميع تلك الولايات والسئاجق 


١‏ اله 


كانت من حملة « الكيانات الواقعية )) 

وكاذا نوزعت ستاجق ولاية دروت 
بين ثلاث دول .اي نلاث وحدات 
سياسية ؟ : 


وكاذا اتحد سنتجقان من سناحق 
سناجق من سناجق ولاية حلب » 
وسنجق من سناحق ولآبة سروت » 
مع سنعق دير الزور » لتكوين وحدة 

الم يكن كل ذلك » دليلا قاطعا على 
بطلان نظرية ( الكبانات الواقعهية )) 
ألني تساول تمليل تعلق الدول المرمية 
كو دول 'مستقلة ؟ 

والى الاسبوع القيل !! 

ساطغ الحصري 


يحاول خصوم فكرة 

والاتحاد ان بدعموا آراءهم 
تاريخية » ويزعمون ان اتقسام” البلاد 
العربية الى دول عديدة » ععغند 
انفصالها عن السلطة العثمانية » 
كان من الامور الطبيعية » بدليلا' 
ان امبراطوريات اخرى ايضا ولدت 
دولا عد دده . 


الواحدة 


وقد جاء في احدى مقالات الجريدة 
البيروتية التي الخدت غبال فاقيا 
مهمة « محاربة فكرة الاتحاد » 
السارات التالية : 


« كم دولة انشقت من الامبزاطورية 


التمساوية مثلا ؟ تعر ف مكل (لانيا 
الذين تحبون ذائما الاستشهادة بنه 


. والتحجج . ولكن المانيا شعب موحد 
عنصرا » وتاريخا » وارادة» ومصلحة». 


بظهر من ذلك ان الجريدة :تود ان 
تستشهد بما حدث في النمسا » وتنكر 
على دعاة الاتحاد الاستشهاد بمبا 
حدث في المانيا » ولسان حالها يقول : 
ان النمسا تعظيئا الثغتال 
الذي ينطبق على احؤال: البلاد 
العربية » لا المانيا ! 


فيجدر بنا ان ندرس كل واحد 
من هذين المثالين اللذين تذكرهمسا 
الجريدة » دواضة مسعدة الى 
الحقائق التاريهية ؛ أشرق مقسسة 


“عدف ارس و هو ووو وو ووو ومو موه موقم ففف وم فلوو عمو وفففمة وفنيقة معقة 


الجريدة منهما منهما 8 


من المعلوم ان اراضي الامبراطورية 
النمسوية توزعت  -‏ بعد الحطرب 
العالمية الاولى بين خمس دول » 
ولكن بحب ان لا بغرب عن البال 2 
ان هذا التوزع انما تم بوجه عام - 
على آسابي اللقائعه التي تكلم توا 
السكان : فقد انفطت عن الئمسا » 
الشعوب التي تنكلم بلغات مختلفة 
عن لغتها » وآما الشعوب التي تنكلم 
بلفة واحدة » فلم تنقسم الى دول 
عديدة م بل افويت بمهيها مج 

بعض » ومع الشعوب الممائلة القاط؟ 
حم حدود الامراطورية النمسوية 
فك ل سيق ,دول بولا تيسه! 
ونشيكوسلوفاكيا'» ويوغوسلافيا » 
نضم الان بلادا كانت نمسوبة 
واخرى كانت غير نمسوية ٠‏ 


الالسظايع أن تقول لقاناكة أن 
الامبراطورية النمسوية » اذ( اعطتنا » 
من ناحية » بعض الامثلة علىالانفصال » 
فانما تعطينا في الوقت نفسه »2 امثلة 
عديدة ؛ اخرى على الاتحاد . هما 
انها تعلمنا ان الاتحاد او الانفصال بين 


ال ا 0000 
ملعم فتموقبوافة فقوم 
ممسرو بعرم وو نكوي 


« مقال 'الاسبوع » فى ( الحياة » » المدد!111 » الصادر في ١5‏ اب 1944 


ا 


ولاظهار هذه الحقيقة الى العيان 
بوضوح تام » ارى ان اتوسع قليلا 
في بيان كيفية نكوين دولة من الدول 
التي « انبثقت عن الامبراطوربتة 
النمسوية » حسب تعبير الجريدة 
نقسها * 
بلغة شللاقية خناصة تقسيير ف د 
« السلافية الحنوبية » . هذه 
الشعوب هي : البوثناق »© والكروات 
والسلوقان ٠‏ وكانتة يلاق الكنروزات 
والسلوقان #ؤلف انالتين. عتمتعتين 
باستقلال داخلي واسع النطاق : 
كان لكل منهما مجلس تمثيلي خاص 
بها » يعرف باسم ال « دبيت » © 
وتمتعة وبسلطات تة تشر بعية هامة . 

ومع هذا » نجد ان هذه الابالات 
الثلاث لم تؤلف ‏ عند انفصالها 
عن النمسا ‏ ؛ثلاث دول مستقلة 
بعضها. عن بعض »؛ بل أنها اتحدت 
فيما بينها من ناحية ومع مملكتيدن 
مستقلتين عن الئمسا من ناحبة 
اخرى ٠‏ هانان المملكنان » هما مملكة 
الصرب ومملكة الصل الاسود ٠‏ 
وتكونت ,ذلك دولة واحدة » حمعت 
تحت راية واحدة » سكان الاإيالات 
النمسوية الثلاث » مع سكان المملكتين 
المذكورتنيبن 3 

قد تم تكوين هذه الدولة 
الموحدة » مع ان الابالات المذكورة 
كانت تتمتع باستقلال. داخلي واسع 
واحدة من الملكتين المذكورنين اسرة 
مالكة قديمة » اشتمرثت احداههما 
بكثرة الروابط التي تربطها بالاسبر 
المالكة الاوروبية » عن طريق القرابة 


او المصاهرة.. 
اتحدت هذه الوحدات أ 
وكونت دولة موحدة ؛») سمعت 


بادىء الامر باسم طويل © يولي . 
ت, الات ش 


عي 


اأسماه القسوقه “أكوانة لبا © الدؤلة 
العربية الكروانية السلو فانية. ولكنها 
بعد مدة » رحجحت ان تختصر هذا 
الاسم وتستبدله باسم يدل على 
)0 اللكة الجامعة ))سسن هذه الشعوب ٠‏ 
فسميت لذلك باسم ال «يوغودلافيا» 
بمعنى ( السلافية الجنوبية )) ٠‏ 


ولا شك أن بوغوسلافيا التي 
تكونت في نفسس. الوقت الذي انفحلت 
فية الولانات العرنية عن. الدوالسة 
العثمانية ©.اذ أصبحت الآان من 
الدول القوية التي تحسب لها جميع 
الدول حسابها » واذآ استطاعت 
ان تقوم بدور خطير بين الكتلتين 
الفربية والشرقية ؛ فان الفضل في 
ذلك يعود . في الدرجة الاولى الى 
انها دولة موحدة » جمعت انساء 
اللغة الواحدة 6 أووجهت اعمالها 


واعمالهم نحو غاية واحدة ٠‏ 


حادنين مخماكسيين. # حدقا اقى, وقت 
واحد : حادث انفصال من تاحية » 


'وحادت اتنحاد من ناحية الخرى 


انفصال عن الابالات النمسوية التي 
يتكلم سكانها لغة غير اليوغوسلافية » 
واتحاد بين الايالات والممالك_النمسوية 
وغير النمسوية ‏ الني يتكلم سكانها 
اللفة المذكورة ٠‏ 


ويتبين من كل ذلك » بكل وضوح 
وحلاء . ٠‏ أن مثال )2 الدول المنبثقة عن 
الامبراطورية اللمسوبة » بعيد كل 
البعد عن تاييد راي القائلين بان 
انقسام البلاد العر د بية الى دول 
عديدة ب عقب انفصالها عن ا 
العثمانية ب كان من الامور 


٠‏ إقالي اقول بلا #تردد :ان سملن 
بقصر النظلر » امام هذه الوقائع 
الناريخية والاجتماعية المفصلة »© على 
صفحاتها الانفصالية دون ان بلاحظ 


الصفحات الاتحادية التي ترافئقها 
يبقى غافلا عن حقائق التاررمخ 
والاجتماع » ويعرض نفسه الى 
اخطاء فادحة جدا » في امر نفدبر 
دلالة هده الوقائع التاربضة » 
بالشسبة الى الع العر بي الني 
نعيشس فيه الان ٠‏ 


كما آن من لآ بابحل الدون لطر 
الذي قامت به اللغات أن التايمسخ 


نعم 4 ان من انور الطبيعية ان 
تنثق عن اللسلطنة المتياقية ‏ 
الادوار المختلفة من تاريخها الحديثك_ 
دول عديدة » مثل اليونان » وبلغاريا » 
ويزهانيا 4 والبائيا . .. ففرا 
لاختلاف سكانها ات ولعن ها كان. من 
الطبيعي ابدا ان تشثق عنها دول 
عرسة عدبدة » مثل العراق وسوريا 
والاردن » مع وحدة لغاتها ٠‏ 
واذلك اكرر في هذا المقام » مبا 
كنت .قلته سابقا : لبس في, استطاعة 
اي باحك كان ان يعلل نشأة الدول 
المذكورة 6» دون ان يرجع الى اطماع 
الدول الاستعمارية واتفاقاتها 
مثال المانبا 


واما مثال المانيا » فهو أبضا بعيد 


عن تأبيد مزاعم الجريدة بعدا كبيرا: 


فلننعم النفلر في الوقائع والحقائق . 
قللا ! 1 


يقوازيز في سياق الرذ على, ائماة 
الاتحاد » في استشهادهم بالوحدة 
الالمانية : )) ولكن المانيا شيعب موحد 
عنصرا وتاريخا وارادة ومسلحة )0 ٠.‏ 
' وبحدر بنا ان تسألهم في هذا 
المقام : متى كان الشعب الالماني موحدا 


في التاريخ اكثر من الشعب العربي ؟ 
والآدارة الموعدة آلني بتبسيروقة 


الى غالم الوجود ؟ 
والمصلحة الموحدة التي يبذكروتها » 
في المانيا وفي خارج المانيا ؟ 
هل كانذلك كله » قبل سنة ./1/17؟ 
همد التاريخ بأعلى صوته ان 
ودويلات كثيرة وكثيرة جدا » وان 
هذه الدول والدوبلات كانت متخالفة» 
ومننافسة »© ومتنابدة » وكان عددها 
يزيد على الثلاثمائة حتى اواخر 
س- الثاني عشر » وكان بلغ 
نسعا. وثلائين » ستة +149 


بقكاق على رؤوؤس هذه الدول > 
عبوط لاوم ل نبلو م 
منذ القّرون الوسطى ٠.‏ 

منسريية فق الدول الها قي 
بعيدة عن الشعور بالوحدة القومية . 
هذا كان بعتبر نفسه بروسيا © لا 
بفتخر بشيء غير البروسية © وذلك 
بشعر بانه بافاري »© لا سوغ له 
أن بقدم شيئًا على البافارية » وهكذاء 
كان هذا فرتكونيا» وذلك ساكسونياء 
هذا هسيا وذلك يومرائيا #4 الى 
آخر ما هنالك من الاسماء » والئعوت 
التي تدل على الدول والشعوب »© 
وكان كل واحد من الالمان » ينتسب 
الى دولة خاصة من هله الدول 
الكثيرة » والى وطن خاص من هذه 
الاوطان العديدة »© ولا بشعر بوجود 
وطن عام بعلو هذه الاوظان .,. 

وان :وال السياسة 2 فى هلله 
الدول المختلفة » بقولون على الدوام 
الراهنة » وذلك تماما » كما يفعله 
خصوم الاتحاد العربي الذين يعيشون 
بيننا الان ! 

10177 إيست 


وكات الكنافسيات. قائسية: قلح 
إقدم وساق » بين مختلف الملوك 
والامراء » بمقياس اوسع بكثير من 
التي قامت في البلاد العربية » في 
السسنين الآخيرة ٠‏ 

وكان ( حفظ التوازن )) بين بعض 
الاسر المالكة من اسمى غابات الساسة 
الواقعيين ٠‏ 

وخلاصة القول : ان وحدة الامة » 
ووحدة الوطن »؛ بل كل ضروب 
الوحدة كانت بعيدة عن الاذهان وعن 
النفوس ٠‏ ش 

ووحدة المصلحة ايضا » كانت 

من الامور التي 5 ندركها احد مين 
رجال الحكم والسياسة » ولا 


بها احد من الملوك والامراء 4 ف اوائل, 


القرن التاسع عثر . 

انها كانت تصطدم على الدوام 
بمقاومة اصحاب المصالح الاقليمية © 
ومزاعمهم التقليدية » ولم تسيتطلع 
ان تتغلب على هذه المزاعم وتلمسات 
المقاومة الا بعد حهود شاقة » بذلها 
جيل من القوهميين » في مختلف 
الاقطار الالمائية ٠‏ حجهود شاقفة »© 
استمرت عدة عقود من السئين » 
لاقناع رجسال السياسة ورجال 
الاقتصاد شيئا فشينًا » في مختلف 
الدول الالمانية ٠‏ 

واما وحدة الارادة » فهي ارضا 
كانت من الامور التي لا وحود لهها 
في المانيا . انها لم تظهر الى عالم 
الوحود 4 وقتسبيطر على التفسوسن 


آلا بعد مناقشات عنيفة » ومعارضات" 


شديدة ©» وتجارب مريرة ... 
استننفدت حهود الكشّرين من رجال 
الفكر والسياسة » اللؤمنين بوحدة 
الامة الالمانية ‏ وعرضتهم الى 
شتى ضروب الانتقادات والاتهامات » 
من الاستسلام الى الاحلام » والففلة 
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من مصائج البلاد » اللسى خيانة 
الاوطان ٠‏ 


ان كل م يدرس تاريخ الوحدة 
نبن صحائقة كثيرا من «الناقفات أ 
التي تشبه تمام الشبه » المناقشضشات 
التي تجري في يومنا هذا » فيمختلف ١‏ 
اقطار العالم العربي حول قضايبا 
الاتحاد » ويعشر على كشر من 
والمراهين التي تماثل تمام الممائلة 
الحجج والبراهين الني يتسلح بها 
خصوم هذا الاتحاد في هذه الايام ٠‏ 


واما الذين لدعون الأإن بان احوال 
العرب لا يمكن ان تقاس باحسوال 
6 » لان «- المانيا شعب موحد 
اذا علب على شوق : لاا 


سرهئنون على انهم لم يطلعوا على 
تاريخ وحدة المانيا اطلاعا كافيا ! 


فخير لهم ان يكفوا عن محاولة 


استعمال امثال هذه الاسلحة التاربخية 


التي ترتد علهيم ؛ وتجري آراءعهم 
في الصتعيم > . 
تواتك بووسقناد 


ا اللزاعم . في المقالات التي سه 


خصوم « فكرة الاتحاد » هو نظريتهم 
الكائله يفؤائد التحرئة ومضار 


نعم » انهم بقولون ذلك ؛ لايس 
فى مقام يول والنهك + بي يكل جد 
ووقار . أنهم بريدون ان يقنعوا 
قراءهم بان « التجزئة تفيد البلاد 
العربية فوائد كبرى © واما الاتحاد 
او الوحدة » فانها تضر العرب ابلللغ 
الاضرار » . 


5 الدول الصغيرة تضمن مصالح 


الشعوب وتساعد على تلم 3 
امكانياتها » اكثر من الدول الكبيرة . 
واما ما هو شائع في الاذهان من ان 
القوة بالوجدة او الاتحاد ؛ فيجب 
ان لا بؤخد على علاته ٠‏ لان المشل 
المذكور « لا يحدد مدى الوحدة ولا 
عدد المتويجدين » فأولى به « ان بنطبق 
على اصغر عدد واضيق محال ») . 


وهم يريدون أن يقولوا بذلك : ان 
الاتحاد بكون قوة داخل كل دولة من 
الدول العربية على حدة . واكنه 
لا كون فوة » اذا ما خرج خارج 
حدود هذه الدول ») وشمل اثنتين أو 
اكثر منها :به 

أنهم بكررون هذه النظرية في 
عدة مواضع من كتاباتهم بعسارات 


ع + 

« يسهل العمل ويعمق » ويبعطي 
النتائج المجدبية » كلما انحصر محاله» 
وضاق » . 

انهم تقولون ذلك »6 واكتهيم لا 
بسيرون مع مقتضيات قولهمٍ هذا 
الى الاخير ©» ولا بقولون لا : لمجحاذا 
يتوقفون في هذا المضمار عند 
حدود الدول القائمة » ولا يقنرحون 
تجزئة هذه الدول ايضا الى اجزاء 
اصفر فاصغفر »2 طائا يزعمون بان 
الننائج تكون احجدى ( كلما انحصر 
المجحال وضاق )) ؟ 


ومع هذا » نحن نكتفي هنا 


بتسجيل قولهم بان الخير كل الخير 
للبلاد العربية ان تقى متقسسنة 
كما هي الان » لكي تنمي امكاناتهيا 
تنمية تامة » وننتقل الئ النظر في 
الدليل الوا قعي الذي 401:1 كفك : 
المضمار . 
المملكة الاردنية ٠‏ 

فيجدر بي ان انقل فيما يلي نص 
م6 ؟ 


العسارات التي سردوا بها هصطصطلذا 
الدليل التاهر ١‏ بمراحة ها دما 


صراحة ٠‏ 
« هذه الاردن © مثلا استطاعت 
لانها دولة مستقلة ‏ ان تنشىء 


جيشا » ما كان بلنشمأ لو ان الاردن 
بقيت محافظة سورية » او راحت 
تمد في مساحة العراق » وتزيد 
في عدد سكانه » . 

اغتر ف: بانني كدت اشنك في صحة 
رؤيتي » عندما قرات هذه السيارات 
للمرة الاولى ... 

انهم يعلنون اغتاطهم لبقاء الاردن 
مسنقلا عن سوريا وعن العراق ٠.٠‏ 
لان هذا الانفصال والاستقلال ادى 
الى تعوين هذا الجيشس الذي يرف 
باسم «الجيش العربي » ! 

ولكن » هل فاتهم ان الخيش الذي 
يعثونه يعمل نخت امرة قواد وضاط 
من الانكليز » ويعيش بالاعانة السنوية 


وهل يظنون ان الاستقلال عن 
ع 


وهل بعتقدون أن الا ار 
عن مساعدة سائر البلاد العربية »6 
اهم واكرم من الاستفناء عن الاعانة 
عايب دولة غير عربية ؟ 
ني اكتفي شدويبن هذه الاسئلة 
6 اصحاب هذه النظربة يفكر ون 
فيهاً ادها وسمهر التفكي 4 أكن يتكبتوا 
من قوة البرهان الذي طلعوا به عليئاء . 
لائبات نظربتهم البارعة ٠‏ 
عبد عبد بد 
وقج حضيع الانحاة. العري لا 
يكتفون بذكر فوائد التجزئة وتمجيد 


ت :8 هه 


خيراتها » بل انهم بسترسلون بعد 


ذلك » في تعداد مضار الاتحاد ابضا :' 


« أن الاتحاد بحول دون تثنمية 
: الامكانينات ... انه يؤخر الشعوب 
عن تحقيق مصالحها دوو أله تؤدى 
الى افقار الجميع 5 1 

انهم يقولون ذلك بعبارات صربحة 
دون أن يبروا لزوما لتأبيد مزأعمهم 
هذه سراهين واقعية 5 

وأما انا » فسأتبرع باتمام ما 
تركوه ناقصا في هذا المضمار » وسأذكر 
سلسلة امور تتمشى مع منطق هذه 
المزاعم: 

منها : أن مديئة روما »© انقطعت 
عن التقدم » بعدما فقدت الاستقلال 
الذي كانت تنعم به حتى سنة ./41/| 
فاندمجت في المملكة الانطالية .. 

ومنها :ان مدينة جنيف لم 7 5 
ان تنمي جميع امكانياتها » بل تأخرت 
كثيرا فى مضمار الرقي ؛ منذاتضمامها 
الى الاتحاد السوسرى ٠.‏ 

ومنها : ان مديئة هامبورغ انحطت 
الى دركة ميناء من موانىء الدرحة 
الثالثة بل الرابعة »؛ منذ تنازلت عن 
استقلالها » وانصمته الى الاتحصاد 
الالماني 

اني لا اريد ان اطييل هقه 
«“اللسلة »؛ واقول بلا تردد : ان ما 
بزعمه خصوم الاتحاد في هذا 
المضمار لا بصلح الا اذا صحت 
الو قائع التي ذكرتها آنفا .. بعد ان 
اخدلقتها اختلاقا ؛ مخالفا بذلك »© 
كل الحقائق الراهنة مخالفة تامة . 

د ديد 

ولكن جعبة خصوم الاتحاد مملوءة 
بسهام مسمومة اخرى »© يحاولونان 
ا بها افقرة الوحدة والاتحاد 
و9 الصميم : 
ان الاتحاد او الوحدة ؛ ضر البلاد 
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العربية لانها : 

١‏ تؤدي الى توسيع نطاتق 
الاقطاعيات . 

ب تساعد على ترسيخ أقدام 
الاستعمار 5 
اللات . 

وآلِيكم ابعش من الققرات: القعن 
انود هذه اكرام 6 وتوستوسيسا 
بعبارات صربحة : : 

« المصلحة العليا تقضي بتوطيد 
وشا 2 الراهنة .. 

. ان الاتحاد ( كل اتحاد ) لن 
.0 له ومنه سوى نتيجة واقعية 
واحدة » وهي ازدياد نفوذ عائللة 
( ابا كانت ) في وجه عائلات » وتكبير 
دولة على حساب دول ٠‏ 

١‏ ونحن نرى ان ذاك الاتحاد » وكل 
اتحاد » سيكون له نتيجة واقعية 
اخرى ©» وهى وحدها التي. يجب ان 
بحسب حسابها : تؤخر الثعوب عن 
تحقيق مصالحها » فضلا عما تنتحه 
يي خيس سيم يام 

٠.‏ ان مكافحة الشنيوعية ») ليست 
ممكنة في الشرق الادنى ) الآ اذا بقيت 
الاوضاع الدولية الراهنة ل كل 
اتحاد او وحدة » يؤدى حتما الى 
بسط اقطاعية شديده 4 تكمن فيها 
المحاذير التي اوسيعزان" الشوية 
وتوابع الشيوعية ٠.‏ 

اني لم انقل هذه الفقرات » لكي 
ارد عليها ©» لاني اعتقد بانها في غنى 
عن كل رد وتعليق ٠.‏ 

انما نقلتها » لرى القراء كيف كبف 
يستميتون في الدفاع عن الاوضاع 
القائمة » وكيف يتخبطون في التماس 
الوسائل قد تساعد على تبعيد 
«خطر 0 عن جميع البسلاد 


٠ العربية‎ 


ساطع الحصري 


كامل مروه 


بعد الكارنة ة : مشاريع النوحيد والنحالف ‏ 


1 اه 
ابجد هوز 

( العدد 85لا فى ل كانون اول لموا ) 

فى السياسة ؛ كما فى الابجدبة 
« ابجد وهوز وحطي » . فاذا حردت 
الكلم من تركيبه » عدت به الى 
الابنجدية © واذا حردت السسيا سة من 
ملايساتها عدت بها الى أسسن مسدئية 
تستطلسية ! 1 

تعالوا نجرد اليوم الصا سح حطة 
العربية » من ملاساتها : من الاعتبارات 
الهاث شمية 4 والعلوية 4 والسعودبية 5 
من مشاريع التكبم واك لتصغم » من 
النزعات الاقليمية والتوسعية . 

لنحرد القضية من هذه الحواة 
كلها ) و لظ اليها على ضوء « الامر 
الواقع )0 . واقع حياتي وحياتك » 
واكم السبلامة ولقية الخيق فوقو اجر 
واقفع! 

نحن الان قي هذا الشرق سبع.دول 
عربية تجابه دولة يهودية » قامت 
قسرا في وسط اراضينا . وليسمح 
القارىء الا اضع الدولة اليهودية 
بين هلالين هذهالمرة » فقد كفاناتحاهلا 
للمصسة ١‏ 


هذه الدولة اليهودية » استطاعت ٠‏ 


أن توجه الضربات بصورة متتابعمة 


الل اللي اللا 


الى معظم الدول العربية ؛ الواحدة 
تلو الاخرى ©» دون ان تهب آابئة دولة 
منها لنجدة الاخرى . وكان ذا كدليلا 
على امرين : مقدرة اليهود على سحقنا 
دولة دولة » وعجزنا عن الاتفاق بعضنا 
مع بعضنا الاخر كدول ! 


عند هذا الحد يقف الان « الامر 
الواقع » في. الشرق العربي » وما 
كك و1 وتدحيل 0 ققحيل 
الستطييع ان نشي مستقبانا على 
اام ؟ 

وهل لكين لألفينا ولأآولآدتا 
لقمة الخبز بواسطته ؟ 

الجواب» على ذلك علبي 4 لان 
استمرار هذا ١‏ الامر ومع ( سيؤدي 
بعد سنوات قليلة الى تثبيت الدولة 
البهودنة كالدولة الاقوى والإقتبى 
في الشرق العربي ؛ تحكمه وتتحكم 
فيه ب وفي لقمة خبزك وخبزي ‏ 
كما تشاء ! 

فكر ايها القارىء في هذه الحقائق» 
ولعلنا نلتقى غدا في اختيار الحل 
الافضل للخروج بانفسنا من هذا 
المازق ٠.‏ 

لقد دفعني الى طرق الملوضوع 
بهذه الصراحة كثرة الرسائل التي 
تواردت اعلي من القراء خلال الإنام 


اا ا ا ا ا لل ل 


سلسلة من الافتناحيات » ظهرت فى جريدة (( الحياة » من العدد 89 » الصادر 
فى /ا كانون الاول م156 > د" المدد 68.6 > الصبادر فى 6 كانون الاول 1١50)8‏ 


لكاب 


الاخيرة » بمناسبة : تعليقاتي على حوادث 
سوريا » فالى الغد اذن ! 
نت ]اسه 
حرير الطمانيئة 
( المعدد .5ل » فى 6 كانون الاول 1519 ) 


لنتابع اليوم درس « ابجدية » 
السياسة العربية » بعد ان دخلنا امس 
ق القهدهالتة ١‏ 


وانني اتوجه بكلامي هذا الى ابناء 
الجيل الطالع بصورة خاصة . 


اما الذين ببس عودهم على 
الاقليمية » وتركزت عقليتهم على حب 
الكراسي والمناصب » وارتبط ولاؤهم 
بمصلحة تطغى على الفكرة » فاتنى 
لا اضيع الوقت في مخاطبتهم . | 
يعيشون في عالم غير هذا العالم . 
ولو كان تفكيرهم مستوحى م ' 
حفائق الوضع » لما كان مستقبلنا 
رهن ارادة اليهود ! 


قلنا امس ان « الامر الواقع » 
الحالي يجعل العرب تحت رحمة 
اليهود هَ وسنشعر بوطأة هم -_ 5 
« الرحمة » حالما تنتهي المحادلات 
* العقيمة الدائرة في الامم المتحدة 
وسستقر الامرا' د ةّ 

يستفر الامر لليهود بصطور 


٠. 


واذا كان رجلا لبقا كرد امن 
الصلح » اضطر أن بعلن من على مثير 
الامم المتحدة ان متاخمة الييود 
للبنان تفرض عليه البحث عن دولة 
كبرى تضمن سلامته » فذلك بعني ان 
الحبل اصبح فعلا في اعناقنا ») وان 
دل متنا اأشسكنك: آقرا بف بعد 1 


اذن ما العمل ؟ كيف ندقع خطر 
البيود:البوع ,6 وغذا © وعد حيتيس 
سئين وبعد ربع قرن ؟ 
هناك- ؤسيلتان 'لا ثالئة لهيما: 
اولا ‏ انشاء دولة عربية كبرَى 
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فى جداح الهلال الخصيب لكي تستطيع 
مجابهة الدولة اليهودية التي تزداد 
قوة وعدة وعددا بوما بعد يوم ٠‏ 

ثانيا أت الارتبا تحالف غاته 
الاولى ؛ تذليل العقبات الاحتنبية التي 
وتزويد هذه الدولة بالشلاح والعتاد» 
اذ ان عدونا بتابع التسلح بلا انقطاع» 
ونحن عاجزون وحدنا عن مجاراته ٠‏ 
مرارا قبل اليوم » وفي مناسبات 
كثيرة » بيد ان الحميات التي 
تعصف اليوم بالشعوب العربية ثء 
وقد تجلى اثرها الاول في سوريا 
ومصرا » تدفعني الى الرجوع الى 
الموضوع مرة اخرى »© اذ'لا يجوز 
ايهام الناس أن كم قضية فل ظيو انتهت 
بهذه النهاية » وان سلامتنا التي كانت 
معرضة للخطر قبل ١5‏ ايار اصبحت 
ان ننام على حرير ٠‏ . 1 

ان حرير الطمانينة الذي ننام عليه 
الان يشبه كثيرا الحرير ,الذي كان 
ينام عليه قبلنا ابناء حيفا » وناقا 
فاذا بهم يفقدون كل شيء في 4 


(العدد 41/» فى 4 كانون الاول 14118) 
ها نحن نستانف موضوع الامس. »© 
فنتناول فكرة الدولة العربية الكبري 
في الهلال الخصيب . واذا كانت 
تحارب الامس قد اورحت يتلكتك 
الفكرة » فان حوادث اليوم تدعمها 
وتعززها » وتقضي بالعمل السرنع 
في سبيلها' + ١‏ 


77777 ل 


لماذا يحتاج العرب اليوم الىدولة 
كبرى في الهلال الخصيب ؟ الجواب 
على ذلك قات قي الدولة اليهودية 

. ان هذه الدولة تضم الان 

مليون بهودي تقريبا من حيث عدد 
الانفس ؛ ولكنها في الواقع تعمد 
مليونين أو ثلاثة.. ذلك 3 اليهود 
لا يستقدمون الى فلسطين الكهول 
والعجز » بل الفتيان والثباب . (وعلى 
هذا فان نسبة الحجيل العامل فيهم 

٠٠6‏ .5 باثة من الليون » بيغم" 
تزيد النسبة عيوت في الشعوب 
العربية عن . ٠٠‏ بالئة . 

ولا شك في ان اليهود سيوالون 
. استقدام فنات الشباب من مهاجر بهم 
باللسبة ذاتها » فاذآأ م سكلان 
الدولة اليهودية الثلائة ملابين » كما 
يتوقعون في العام هه »© فان قوتها 
الرجالية تعادل عندئف قوة دولة عادبة 
مؤلفة من عششرة ملايين . 

ااأدركت ايها القارىء موضع الخطر 
في سياسة الهجرة اليهودية ؟ 

ان عدد الشعوب لا بقاس في 
ميادين الانتاج والجهد بعهلدد 
النفوس » بل بعدد النفوس العاملة» 
التي يتراوح سنها بين !| و ه54 
صية ..والفروعي أن بلع نسبة كل 
مجموعه » الا في الدولة اليهودبمة 
حيث تستهدف سياسة الهجطرة 
فاتها تبلغ 86 بأئئة في قات 
الشباب . 


كان عدد اليهود في ه١١‏ ابار 
قارب السبعمئة الف نسمة . وكان 
مفروضا ان نجد فيهم مئة الف رجل 
وامرأة في العقد الثاني » ومثل ذلك 
في العقد الثالث © ومثله في العقد 
الرابع » فاذا بالمثة الف في كل عقد 


تنف في عن هاب وخمسيين أققآأًغ 
بل حتى ومابتي الف » بيئما بهبط 
الرقم في الاقطار العربية الى ١‏ الحد 
العادي . 


بعد هذا يستطيع القارىء انيدرك 
معنى قيام دولة بهودبة تعد اربعمة 
ملابين » اذ تتضمن هذه الدوالة 
من الرجال الصالحين للخدمة العسكربة 
وللعمل ا ا دولة 
اذا تفل كن كؤلةاعربية لدتسي 
حدهة امام هذه الدولة اليهودبرة 5 
كيف تقف في وجهها ؟ وكيف تجاريها 
الا بكفي هذا التفاوت في ممكنات 
التزايد لتبرير قيام الدولة العربية 
الكبرى' في اسرع مأ يكون ؟ 
كع 10 يه 
لا قوة بلا اتحاد 
( العدد 11لا كفى ١.‏ كانون اول 1564 ) 
لا شك انك.ادركت ابها القفارىء 
من مقال الامس ان كوه الدوائة 
اليهودبة بعدد سكانها الحا وقغئر © 
تعادل من حيث الرجا [الصالحي.و. 


العمل والإتساع. .والحريه قوة سوزيا 


هم تقفرسا ب أظنين. بالشباب , من 
الاريقة ملابينء عر بي في العراق او في 
سورنا 5 فاذا استمرت هذه 0 


بالتزايد ؛ وهي مستمرة سح 4 
قان الدولة اليهوديبة ستصبح في منة 
ه16 بمستوى سوربا والمراق 
والاردن محتمهة ! 

هذه الحقيقةتطفي على كل حفيقة . 
انها حقيقة اللحم والدم » ولا سبيل 
الى المغالطة فيها او الى تجاهلها» 
انها وحدها تبرر قيام دولة عربية 
كبرى تقف سدا في وجه الدولة 


1010 بس 


اليهودرة 4 ونتحين 
همسا ٠»‏ 


فنا قمف اشهوات الككو برأسهوس سا 


تتحين الفر ص للانفاع 


حائلا بين الصالح العام والصالح 
الخاص 4 وهنا لصب ابناء الللاد 
اعداءها » بل اشد عداوة لها مدن 
اليهود 


ذلك ان اليهودىي بخدم عقيدته 
اذا حال دون تضامن العهرب وتعزيز 
قواهم »© اما العربي الذي يملع اتحاد 
العرب لمصلحته » فهو مجرم » قولا 
وعملا ! 

ان موضوع الاتحاد بين الاتتثلار 
العربية شائك حدا » يبصعب يبحله 
دون ان يتعر ض المباحث التق بدك 
والشكوك . وميا تيف هذا اللحث 
صعوبة وحود مشاريع اتحادمة 
مطروحة على بساط الجدل قفي 
الوقت الحاضر » بحيث تتلاإيباسسن 
شهوات الحكم مع النيات ١‏ لحسنة 
والغانات المخلصه . 

على ان ذلك ان يمنعنا من خوض 
هذا البحث بالصراحة التي اتصحفت 
بها هذه الزاؤية من « الحياة » في 
اشد الازمات حرجا . والخغقراء 
يدركون » ولا ريب > ان كتسل رلي 
تحمله هذه السطور »؛ انما ه و”ضادر 
عن عقيدة عامة » لا تعرف الحزبية 


ولا المحاباة ولا تخدم الا الفكرة المثالية ْ 


1 في نطافها العملي ٠.‏ 

على ضوع هلذ١‏ التوحيه » سنبحث 
ابتداء من الفد مشاربع التوحجيد 
القائمة ؛ وهي » الاتحاد الاردني - 
الفلطيني » سوريا الكبرى » الاتحاد 
التوري ‏ العرائي . 

ان خلاص العالم العربي سكي 
الاستعمار الصهيوني »© الذي يفرض 
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إزاسين عند عات قري سشا رو التويعينه 
فلا تبديل الوزارات ©» ولا تغيوي 
الرحجال » بل حتى ولا توحجيد 
القيادات » يستطيع بعد الييوم 
انقاذنا من الاستعباد الجديد اللي 
وقعنا فيه . اما حلا طعيا:وانا ان 
نصبح بعد خمسة اعوام على الاكثر 
دوبيلات هزيلة الى جانب دولة 
صهيونية قوية تهدد العالم العربي 
وتشرف مله على الغرب 2 وعلى 


اشرق سيقة ] 
© س- 


فلسطبن 2 الاردن 

( المدد 4ؤل! » فى /ا١‏ كانون اول 1564 ) 

وفففا ف مقال الامس سيك 
المشاريع المطروحة قلي تسححعماط 
البحث © وفي مقدمتها : الاتحاد ‏ 
الاردني وأس برعاسن ون 
الكرى » الاتحاد السوري العرائي 
وها نحن اليوم تستأئف ا 


©. 


هل الاتحاد الاردني الفلسطيني 


« مشروع جديد » فعلا ؟ ان الجواب 
على هذا 1 لوال يختلف باختلاف , 
وجهة النظر الية . فيل تسفتك اق 
ايخدى كله أي الوضع الراهن ام الى 
الاصل ؟ وهل تنعتمد المصالح الفرديه 
الآنيه ام مصلحة الغد ؟ 

ان و مره تؤلف في الاساس 
كالاردن ‏ جزءا من سورد 
الطبيعية . فاذا قيل بالاتحاد بينهما ؛ 
فليس في هذا العول كفر او تطاول 
على الحقائق الجغرافية والتاريخية »؛ 
وانما هي رجعة معقولة الى الاصل © 
وانتفاضة على حدود فرضها 
الاجنبي على العرب للصلحته » على 
اثر الحرب الكبرى ٠.‏ 


اما تطة الخلاف فهي ناشئة 


عن اختلااف الراي في الحكم القائم 
عاليلا في قير في الارينن توفي الزقياط 
الحكومة الاردنية بالمعاهدة المعملومة 
مع بريطانيا ٠.‏ ولكن مجرى الحوادث 
في فلسطين قد تحاوز مر حل 3 
الجدل في هذه القضية » ودخلت الان 
مرحلة اسن للواتج) فلا فائدة اذن من 


النقاش ١‏ لعقيم 
ولا ادري الغاية المنشودة من 
الاحتحاجات الاخيرة على : ضم الباقي 


من فلسطين الى الاردن . 535 كانت 
الغابة انشاءدولة مستقفلة في هذا 
القسم » فاننا تعارض ذلك ككخلل 
المعارضة » لان العرب ليسوا بحاهة 
هذه الايام ان دولة جديدهة » ولا سيما 
اذا كانت اسباب الحياة المستقلة 
معدومة فيها. 

ونحن نعتقد بان الحل الصالح 
الوحيد هو ضم فلسطين الى اي قطر 
عر بي محاور » سيان عندنا القطر 
الذي تنضم عليه » فالعبرة هي في 
انتهاج سياسة الاتحاد السام سة * 
اما الأُفاصيل الاتية» وأما الاحتحاحجات 
المتبادلة » واما التراشق ق بالتهم : فانيا 
بضاعة مزحاة ©» في حين تتأالف 
بيؤتتا كلها هن جا 7 


5-7 
سوريا الكبرى 


( المدد 99لا » فى ١8‏ كانون اول 1564 ) 


ننتقل اليوم الى مشروع سوريا 
الكبرى . « والمشروع » فيه ليسسن 
لسوريا الكبرى نفسها » بل الحلة التي 
برددؤتها لها . ذلك أن موريا الكبرى 
حقيقة طلسي ل وكرهة الا ادي 
يمن بتادسية اقفاق: سايكس_ييكو ؟ 

لقد كانت سوريا حتى الحرب 
العظمى الاولى بلدا واحدا » حافظ 
على وحدته مثف قرون ٠‏ وكان الشك 
الوحيد فيه يدور حول الحدود 


السورية الشرقية : اتقف عند البادية 
أ كمليف أآلى ما بسن التهوين ؟ 

وفي اثناء الحرب المفلمى اتفقفت 
انكلترا وفرنسا على اقتسمام « الهلال 
الخصيب » فيما دينهما » فعقدتا 
اتفاق ساكسسن ب اليكو التاريخي » 
الذي مزق سوريا الطبيعية ١‏ 
سوريا وفلسطين واردن »؛ وخللقٌ 
حدودا لا اثر لها منذ الازل » قم 
نفذت الدولتان اللافرتان الاتفاق 
بالقوة » فقام هذا الوضع القائم ! 


ومنذ نهابة الحرب العفلم 

والعرب في مختلف ديارهم ©» 5 
مقدمتهم السوريون » يحاربون ذلك 
الوضع ؛ وبحاهدون للعودة الح 

ابعوب الطبيعية السابقة . م حاءت 
الحرب الاخيرة ؛ وتحرر معفلم الدول 
العربية من النير الاجنبي 4 وقامت 
الجاسة 1 فخيل البنا اننا محري : 
امانينا الاتحادية » في عهد الاستقلال » 

فاذا بالاستقلال تكشف في كل قطر 
عن استقرار اقليمي غردب الشكل »© 
واذا بالحدود الذي وضعها سالكسن 
وبيكق 'ضبح مقدسية فين نظو العرف 
حير » ويصبح التعرض لها خيانة 


تلك هي مأساة سوريا اكبزى 
على عقيقتها ؛ وضرق النظر مححجبى 
الشهوات والمطامع الفردبة الكامننة 
وراءها . 
ولتمرك الست العيرة في ان 
تستمر التفرقة » أو ان يتحقق 
عي ل سيول ارب" سيو 
الكبرى » بل العبرة في نسيان حقائق 
التاريخ والجغرافيا والدم » وفي 
تغذية الجيل الطالع بمبادىء سابكس-- 
بيكو ). حتى نام الشباب: كلسسة بس 
ريما جد خن الجهاد فى محال 
الشرع ؟ وتركيعا سشيسة في 


'“الافواه » والموبة في ابدي افراد ! 


ات 


فته لايد 
( المدد .5م » فى ١9‏ كانون اول ١518‏ ) 


1 نعود اليوم الى مشروع الاتحاد 
السوري العراقي » الذي سبق لنا ان 
عالجناه مرارا خلال الاشهر الاخيرة. 

لقد كان هذا المشروع قبلة آمال 
العرب في المرحلة الواتعة.يين 
الحربين » وكان « رحال القضية » 
يجدون فيه غاية الاماني القوميية 
في « الهلال الخصيب » . 


وكان قد استقر في اذهان الناس 
قيل الحرب اآلثانية »© ان الانتداب 
الفرنسي في سوريا » واللفوذ 
البريطاني في العراق » هما اللنان 
بحولان دون تحقيق تلك الامنية 
العزيزة » ولم شك الشباب ف 
تحقيقها حالما نحسر الانتداب . 

ودرا الفلك دورته 4 وزالالانتداب» 
وتحرر القطران الى حد بعييد من 
الطفيانالاخنبي المساشر . واذا بالامنية 
العزيز عند « رجال القضية ) تذوب 
فى المواء © واذا بالاقليمية : 
اضيق وادنى معانيها تحل محل كل 
حركة اتحادبة . ولقد مزت اخيرا 
مرحلة كان التوتر فيها بينهما على 
اشده » حتى كانت حكومة كل منهما 
اقرب الى ابعد قطر اجنبي بعيد ») 
منها الى الجار الاح ! 


. ولسننا نرى فائدة من نتشنالماضي © 


ياك اع جا 3 


التي يتذرع بها ارباب الحكم في كل 
قطر سار كل حركة اتحادية ») 


تشقون عن الجاتب الاير سيقنة 
الخضوع للاستعمار ؛ وبعتصمون 
وراءها للدفاع عن ١قليميتهم‏ . 
ولا ننكر صحة هذه التهمة فني 
37 ار كك 


مئاسبات عارضة عدة » لكن الذى 
نستنكره هو اتخاذ تلك الذريعمة 
سبيلا للقضاء على كل فكرة اتحادية ) 
وقطع زمام الماداة 04 والانكقماش في 
عزلة اقليمية ابحابية 0 بل الامتناع 
عن انتهاج خطة اتحادية هحومية )© 
شأن الذي يؤمن بفكرة » ويجاهد 
حا افي..سبيلها .+ #الشبغوب لا تتبدد 
بهبط من السسماء بين عشية :و ضحاها. 


أما ان يقبع الانسان في ععقر 
داره » ويقفل على نفشه ‏ وعلى 
اخوانه 55 الابواب 4 ثم شكو من 
الاقليمية » كما يفعلون في بفناد 
ودمشق » فمهزلة انتهت بالقطررن 
الى كارئة فلسطين اليوم ؛ والى ماه 
عد ارات 
الاتحادية والاقليمية 

( العدد 81 » فى 5١‏ كانون اول 1918 ) 
مشاربع التحالف الثلانة المطروحة 
فيها الى النتائج التالية : 

اولا ان مشروع الاتحاد الاردني- 
الفلسطظيني دخل مرحلة الامر الواقع؛ 
فالجدل' فيه عقيم . 

ثانيا ب ان مشروع سوريا الكبرى 
فقد مقوماته الشعبية © فلا بد مسن 
احيائه فى الشعب 56 النظر الى 
امكانياته العملية» وهي معدومةالان. 

ب أن 'مشروع الانتحاد السوري 
نفو س بالتاسن ؟ اقرب الى التحقيق 
اذا خلصت النيات » كما انه الاحدى. 

على أن هذه المشاربع كلها فقدت 
منذ نهائة الحرب العظمى الثاية 


. انصارها العاملين » وتنكر لها حتسى 


الذين جاهدوا في سبيلها 7 : 
قكرن 2 وحل محلها اخلاص مستحدث 
لاقليميات حديدة قائمة على الاوضاع 
الشاذة الف خلهيا الاسته هم نان 
الاجنبي . ولو ان الدول الم و مصحية 
سفرت عن وجهها » واعترفت 
باقليميتها وانتهجت في القول بها 


نهجا يتفق مع الواقع اذل الوققم" 


في الشبرق الأوؤسهك - 


بيد ان هذه الدول اصرت على 
الاحتفاظ بالحجاب الاتحادي »© لتموه 
نه على الشعوب: ؛ صنق التانن"ان 
هناك جامعة عربية » وان هناك 
تعاونا عربيا قائما على الاخوة 
والتقفارت 5 وما ان ذاقكة: ساف حححة 
التجربة في ميدان فلسطين » حتى 
تمزق النحجايا * وهزت الحقيقة 
من خلال ثقوبه بشكلها البشج » فلا 


حامعة ولا تعاون »© ولا هدف مشترك» 
بل اثانيات وشهوات ومداورات 
وبلهوانيات 5 


ايجوز بعد ان وقع ما وقع» ان 

صتمن اليزلة ذاتها 4 انجوت اوبقترك 

امر العمل الاتحادي لمن جعل وا 

الاتحاد قناعا براقا بخفى تحته انانية 

تتضاءل عندها أسع المثل العليا ؟ 
أ س 


هيكل وردح 

( المدد 851 » فى 5١‏ كانون اول ١51/‏ ) 
في قضية فلسطين انها قامت على 
اساس وجود قضية عربية » بلا 

وارمجو الا بعتبر القارىء كلا 
هذا تجديفا على الله والحق. فالقضية 
ذولها ‏ مدذ انهابة الحرب الثانية ! 

ما هي القضية العربية ؟ 


تنجح قضية بلا شعو 


نحن ثعرف ان الجواب على هذا 
السؤّال عسير حدا . بيد اننا ندع 
التمديدات العلمية والفنية والتاريخية 
والجغرآافية والعرقية حانبا » وخر 
الجواب في حقائق اولبة بسيطة : 
انها قضية تجمع شعوبا سائرة نحو 
هدف اتحادي اخير . 

والواقع أن الغاية الاتحادية طفت 
على القضية اأموبية مند ولأدتها ‏ 
فلم تترك فيها مجالا لاي اعتبار 
راج حا هذه الغابة هدرفا 
يبرر كل وسيلة » ويستهين كل وضع 
يعترضها . وعلى هذا نستطيع القول 
بان القضية العربية هي قضلة 
اتحادية » وان المادة الاتحادية فيها 
هي روحها . 

وسارت القضية العربية في هذا 
1 وتطورت مع الزمن » وتحنت 
وطأة الاستعمار » وهي #وفسسة 
بروحها الوثابية » تنسخ الصعاب 
وتأتي العجائب . 


وكان الرائد الاتحادي يطفو على 
وجه كل حركة » وكل ثورة » وكان 
المواطن العادي متفقًا مع « رجل 
القضية » قلبا وقالبا . 
غير أن القضية اصيبت بلطلمة 
فاسية في المدة الواقعة بين 15517 
5 4 يوم انتقل زمام الحكم الى 
ابناء البلاد » فاطمأن المواطن الى 
سيم » وأعتبر يي منتهية »)© 
لتحقييق الغانة النقمودة » فاذآأ بالغابة 
سرايا » واذا بالامان الاتحادية 
قوت في الشهوات الاقليسةة فتفقد 
القضية العربية روحها » اذ تفئغقد 
العاملين لاجلها شعوبا ورجالا ») وهل 
ب ورجال ؟ 
هكذا وقعت الكارثة لما تحدانا 


سه 7ض 


اليهودي فلم تدع عئا المضية الاذى» 
لان الخيال 3 أن يدفع علا 
ضيف , وال القذ؟” 


كد( احد 


كانوا وامسوا ! 

( العدد 688١5‏ », فى 16 كانون اول م156 ) 

كتب الي قاريء أفس سال : 
« يوون وهذة الصبحة في سبيصل 
الاتحاد الوسية عن الل عي 
تأاشبيهنا ؟" ومتيع تلاشت ؟ وكيقما 
تلاشت 5 )0 | 
العربية من جهة » وسر الطبع الانساني 
من جهة اخرى . والسران منبثقان 
من معدن واحد ى ذلك ان كل ' قضية 
هي بنت رحالها فاذا ضاع رحالها 
نامع 1 

يا صديقي : كانت حركة الاتحاد 
قبل الحرب الاخبرة لواب كل حركة 
وطنية » وكان حديث الاتحاد على كل 
شفة ولسان مذ فرق الحلفاء بلاد 
العرب .في نهاية الحرب العشمى 
الاولى . 

وكانت الدول العربية القائلمة 
ولو شكلا تستهدف الاتحاد في 
مشاريعها . ٠‏ فهذا الملك حسين بن علي 
ظل حتى آاخر لحظلة من حياته 
يناضل في سبيل الاتحاد والوحدة . 
وهذا الملك عبد العزيز آل سعود وححد 
نجد والحجال وضم اليهما عدة امارات 
لحرط يي > نؤاذ.ظل يجاهاد 
9 بالمحاولة تلو المحاولة في سبيل 
اتحادات بعيدة المدى . وهذا الملك 
فيصل الاول كان قطب الدموة 
الاتحادبة بين سمورنا والعراق 4 01 
عقبه الملك غازي » فجاهد ما استطاع 
للوحدة مع سوربنا وفلسطلين 
والكويت . 
0 صدكآلات 


والى جانب ملوك ذلك العههد»؛ 
كان « يتجال الثفسية ) لا يقومون بأي 
مسعى داخلي او خارجي على 
اساس الوحدة والتوحيد . وكان 
الناس بغفرون للجميع فشلهم ع 
تحقيق أي مشروع توحيدي يسيب 
وجود الاجنبي » ويلقون على المستعمر 
كل تبعة في استمرار التفسخ القالم. 
الاقطار العربية » فاذا باحادد - 
الوحدة والاتحاد تزول من الوحود 
تقريبا » واذا بالذين كانوا بنادون بها 
طيلة ه؟ سنة ينكمشون على انفسهم؛ 
وبقنعون من دنياهم وقوميتهم سند 
الابواب سدا محكما على دورلاتهفم 
التي اقام الاجنبي حدودها . لقد 
فرغت صدور من الطلسوح » 
وقنعوا بالقليل الذي نالوا باسسم 
الكثير » ففقدت القضية العربية 
جهاز عملها » وتعطلت . 

هذه هي الحقيقة الواقعة : حقيقة 
رجال وصلوا الى ارة فع المراكز في 
العام العراي باسم اماد 
فقلما تمت تمنت؛ لهم الاسياب قبع كل منهم 
فى زاويته يقول : « يارب شخصي !» 

كيفتريد بعد هذل ابها الصديق 
ان نظل القضية العربية سائرةة؟ 
ان القضايا بحاجة الى رجال وثعوب » 


.فاذا عز الرجال » وسهت الشعوب 


فكبر على كل قضية ! 
-١١-‏ 
ابن ابناء الآباء 
( المدد 4.لم » فى 6" كانون اول 1544 ) 

قلنا امس ان القضية العرسية 
وهي فى عفقيدتي مدا حياة وانتاج 
ونضال » قد تعطلت لانها ققدت 
الحرب الاخيرة . 
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وقد ماع سموع الطالع تت وغسى 
ان تكرهوا شيما وهو خير لكم 
ان تنفجر محنة فلسطين ميقب 7 
يدرك العرب مدى التزوير الذي 
انطوت عليه فضيتهم بالشكل الذي 
عرضوها به ©» فكانت الكارثة » وكان 
هذ! السؤال : وما العمل الان ؟ 

ان مبدأ الوراثة البشرية فول 
يقييام لفك لكل خلف ‏ ما ؤافي يمع 
١‏ لحيل الجديد من القيام : لله 
المهممة ؟ 

اجل » ما الذي يمنع هذا الجيل 

من النهضة للدفاع عن حاشغره 
با م ا 
وبعد ان فضحت الحوادث الحقيقة ؟ 

عام ا 

الماضي كان اجماعة ( قا تسحى 

الحال » بعتبرون السعي للآاتحاد 
من الكماليات التي يمكن الاستغناء 
عنها . قاذا افترضنا ضدذق هذا 
الراي في الماضي فان قيام الدولة 
اليهودية في قلب اراضينا جعل الاتحاد 
ريون نت ٠‏ 
تخارعيا واحدا اما الان قاننا نحابه 
عدوين في آن واحد : العدو الخارجي 
الاحتبى ناته 4 والعصدوق الدا#تلىئ 
الصهيوني .9 

وآذا اق السحتث: من وسالتسسيل 

لدفع البلاء قد جعل بعض ارك ان 
الحكومات العربية يفكرون بالتحالف 

دول أجنبية ؛ فاحر ينا أن تفكن 
بالتحالف الداخلي الاكبر ! 

لنعد الى صلب الموضوع : ان دخول 
الشباب الى مغترك السياسة العربية 
للخروج بالشرق العربي من اتجاه 


واذا كان الشباب في الميمحدل 
الماضي لم نتردد. في تحدي الأجقي 

في سبيل القضية » فاحر بالشاب في 
0 الجيل ان بتحدى ابا اباك 5 
ولو كل شاب بنخصص ساعة في 
الاسبوع للعمل التنظيمي الحزبي 4 
لاستطعنا قلب العالم العربي وكيا 
على عقب ! 
تختلف باختلاف الزمان 4 فذا 
يجاز للجيل الماضي ان يطالب بالوحدة 
وان بقف مجهوده عندها » فان العهد 
الحالي بق بقتضىيربطك السعي: للوحدهة 
بالسعي الى توحيد الشعوب اجتماعيا؛ 
وذلك بالقضاء على الاقطاعية والعقلية 
الاقطاعية » واتخغاذ الانصاف 
الاجتماعي سياسة دائمة التشسور 
والتوسع » لا ملهاة للتهدئة من آن 
الى اخر . / 

115 - 
الانصاف الاجتماعمي 

( العدد هم 6 فى 25 كانون اول 151/8 ) 

لم تطغ المادة الغربية على هصذا 
الشرق العربي قبل الحرب العظلمى 
الاولى » فكانت المعيشة حتى ذلك 
الحين قائمة على اسس الفسسبة 
العميدك .ه. 

وكانت نسسبة التفاوت الاجتماعي 
مين مختلف الطبقات ضئيلة »© 
يمعنى ان الاكثربة الساحقة كانت 
تعيش عيشة الكفاف »2 كما ان اسباب 
الر فاهية » عند الطبقّة المسسورة 
كانه محدردة هدا ., وكاقت متثاهر 
الترف والسعة مخفية وراء الجدران» 
لا بشعر بها سواد الشعب . 

وحملت الينا المادبية الغربية اشكالا 
والوانا من اسباب الرفاهية »©» ونقلت 


0007 ل 


مذاهر السعة دفعة واحدة | 
السيارات والملابس ودور اللمو 
والحلى . 
ثم اختل التوازن الطبقي » فلمث 
الطبقات الوسطى وتنعددت درجاتها » 
بيئما زادت مقتضيات المعيشة احمالاء» 
ونقصت الموارد. فاصحت صلذه 
الفوارق ظاهرة 1 مفضوحة 0 
حياتنا الاحتماعية ., ٠‏ ش 
ومما دؤسف له ان ١‏ لطر ات 
الحاكمة في العالم العربى » و 
تمت بصلة وثيقة الى الطبقات المبسورة» 
لم تشبعر بخطورة .الفوارق المتزانتدة 
في هذا الشعب . فتركت الفقير على 
فقره ) والاقطاعي على اقطاعيته . 
ومع مرور الزمن.اخذت اللمرارة 
تزداد فى قلب الفقير الكادح »4 وتشتا 
فيه عاطفّة الحسد والنقمة ٠‏ واذا 
أسنقين اوضع على سل 56 مأتبي 
يوم ندم فيه ولات ساعة متدم ! . 


بناء على ذلك يجب ان تكون 
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الحركات الوطنية الناشئة انغفاض 
المساعي القديمة »© اجتماعية ©») تسير 
فيها مصلحة الوطن مع مصلحة ابنائه. 
اذلا 'فائدة من دعوة الشعب للدفاع عن 
وطن سيسلةثمر ه افراد قلائل » ولا 
يمكن اقناع الجماهير بالاتتفاض 
من اجل غابة قومية » اذا كانت 
نتيجة النصر فيها ستصير : بضامة 
محتكثبرة ! | ٠‏ 
يجب'ان ندرك ان الانسان هو 
انسان قبل كل شيء » وان الفرد 
البائس مجبر تحت ضفغط معدته 
على ان يسد جوعه قبل ان يفكر 
ويقدر العواقب . وفي سبيل المعدة 
لن يتورع عن.اي نشوز » وهذه 
بعض حوادث الجليل والجنل وب 
في فلسطين خير شاهذ على ذلك . 


اذن » لكي تنجُّح الحركات الوطنية 
اللتجددة » يجب ان ترتكز فى الدرجة 
الاولى على مبدا الانصاف الاجتماعي 
حتى تتمكن من الاستناد ال ئالجماهر . 


.وهل تحيا قضية بلا جماهير ؟ 


كامل ضروة 


الاتصاد فى علا قاتئا الدولبة 


]سر اها تسلو االنعوبٌ الى قد 
واحد او عقدين . وقد بكون م لآ 
التطور طبيعيا » وقد لا .كون » ومع 
ذلك فهو امر واقع » بتحدى السمع 
والبصر بوجوده ! 

لقد شغلنا حديث الدفاع المشعرك 
الذي قدمه الغرب الل مص جع جهعر 
عن البحث في العلاقات العربية ضمن 
نطاقه © فحصرنا ‏ وحصر الجميع ب 
عياك اسيياو مع الغرب » وق 
سميل الافادة من المناي بات السانحة 
لازالة مظالم وام حسقاة قوه 1 ولكن » 
اين هي القضية العربية الكسرى مسن 
هذا كله ؟ ما هي مصلحتها ؟ ما هو 
مستشلها ؟ هنا ما ستعالجه اليوم . 

عبد جد 


عن الحرب العظمى الاولى 1115 
4 انعقت: القضية الترييمة 


في بداتها العملية 4 يوم هك . 
الانكليز معاهلة. 


الاق سين ينم 
« دفاع مشترك » من طراز 
اخر » فدخل العرب الحرب مع 
الجلقاء 8 رواكوا فنا الثلاء. اسع ما 
التحظاهوة 4 ودقعو1 اقسمظهم لعي 
التضال دعام و قواعق- ومواسحلات 
وانتفاضا على الخلافة » على امل أن 
تقاضوه بعد الحرب استقلالا ناحزا 
ضمن دولة عربية كبرى ٠‏ 

تلك كانت غايتهم من « الدفاع 


ا يي و ا وو بوجي يت ينهاو نو دك وه عاج اها وجوج وعم 55-96 


امل لسرب في هاي العرب > نر قو 
شر ممزق » ومع ذلك لم ينكردا 
عد تهم ؟ واصررا على ليك الدولة 
الكبرى غايتهم في الاستقلال ٠‏ 
وحاءت الحرب ١‏ لعظمى الثانية 4 
سنة 11594 » والاقطار العربية في 
اوضاع متضارئنة . فهنساك 
دول ودوبلات مقيدة بمعاهدات »© 
كمصر والعراق والاردن 4 وهناك 
سوربيا ولبئان يرزحان تحت الانتداب. 


ولم يكن الغرب بحاجة الى اقتراح 
« الدفاع المشتزك » على العرب قفي 3 
أ بصم مواويات بد 
البلاد العربية قبل الحرب يزمان » 
وقد اتخذتها قواعد للدفاع والهجوم » 
كما تشثناء » فكان « الدفاع المثترك » 
قائما جغرافيا وحكوميا - دون 
ثمة حاحة للمساومة عليه . 

مع ذلك » استطاع العهرب أن 
يحجدوا منفذا الى المسناومة معالغرب» 
بسيب انهيار فرنسا سئنة ١15.‏ 
والخصام بين حكومة فيشي وبر يطائياء 
لم بسبب تحفز المحور الالماأنئني سه 
الايطالي لاقتحام الشرق الاوسطل . 

وقد اتخذت هذه المساومات 
اشكالا والوانا » فالمراق ثار اولا على 
الانكليز » ثم اكمل الشوطف موسيم , 


مقال الاسبوع » فى ( الحياة » المدد.١/١‏ قححسئي ؟ كالون الاول ١481‏ 
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ومصر ترددت »© ثم عادت فابدتهم 1 
بينما اندفعت معهم اردن اللك 
عبدالله اندفاعا تاما . 

اما سوريا والقاي فنقدايبذا 
الغرب «تأبيدا سلبيا) ب رحمك الله 
يا رياض الصلح  !‏ ثم افادا سنة 
51 من الخصام الفرنسي والانكليري 
ليبلغا مناهما » بعد ان قدما الى كل 
من الدولتين مساعدات غير مباشرة . 

ولكن ماذا كانت غاية العرب من 
هذه المساومات كلها ؟ 

اذا رجعنا الى المفاوضات السرنة 
التي دارت قي تلك الايام » وجدنا ان 
مطالب الكتلة العربية ب على اختلاف 
ميولها كانت محصورة في طلب 
مزردوج الاسم ؛ واحد الغابة ») وهوة 
الاستقلال والوحدة ! 


هذا الطلب © ردده العرب للانكليز 
في بغداد وعمان ودمشق كد 
وطاق قي يرلين © وللطلياق ف ووماء 
الامر يومئذ مع اية شخصية حليفة 
58 محورية » الا وطلب الوتسصسةا 
لقد كانت الوحدة الهدف الفاقي : 6 


وكان الاجماع قائما على انها رك ن- 


الكيان العربي » وان الاستقلالات 


وحدها لا تكفي » ولا ند تثمر اذا لم 
تحجملها وحدة ما ٠‏ 


وانتهت الحرب » وقبض العرت 
ثمن مساهمتهم المباشرة وغير المباشرة 
فئ(( الدفاع الشترك (( الحلفائي عق 
صوره 5 اتعلال لبئان وسوربنا » واعطاع 
بعص بعض الترضيات المحدودة لص 
والعراق والاردن 5 


ولم يكن الغرب يجهل مدى تعلق 
العرب بالوحدة » فخطر له خاطر ذكي 
يدغدغ اماني العرب من جهة » وبقطع 
عليهم الطريق من جهة اخرى. وهكنل 
قذف البنا بعظمة ( الجامعة العربية )) 
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لبشغلنا بها » ولنجد فيها وحدة هي 
لست بالوحدة » وسجل عليئا هذه 
الجامعة ( نفدة )» في الارباح الني 
جنيناها من الحرب ٠.٠‏ 
1 فقف 

هكذا خرجعة الدؤل المرهيةا فين 
الحرب شبه مستقلة » متمتعتة 
بحربات نسبية » تستطيع معها تحقيق 
الوحدة التي حارب العرب من اجلها 
تحربين . فبدلا من ان تحقق تلك 
الامنية » عملت على معارضتها اكراما 
للحكام وللاسر المالكة » واستخدمت 
« الجامعة العربية » اداة ممتازة 
لقطع الطريق على كل مسعى للوحدة ؛ 
بل تسيع في الاي ألى رسحم 2 
وقد ساعد على نشبيت هذا الاتحاه 
دولتان كبيرتان دخلتا حظيرة القضية 
العربية حديثا » وهمامصبر 
والسعودية . 

قبل الحرب كانتا كلاهما بمعزلعن 
الشؤّون العربية 4 فكان دخولهما كبا 
للمجموعة العربية » ما لبث ان تحول 
الى حرب عوان على كل محاوالة 
اتحادبة بين الدول العربية ٠.‏ 

ذلك أن مص فاروق )التيتجاهمد 
للاأتحاد مع السودان 4 تتأبى اي اتحاد 
عربي اخر مهما كان شكله » والسعودية 
قانعة بما عندها » لا تطلب المزريك 
لنفسها ولا تر دده لسسواها . وهكنا » 
فان مصر والسعودية لم تكتفيا سلسو 
الحظ ‏ بالتنكر للقضية العربيية 
الكبرئ على شكلها الاماسي » بل 
تزعمتا محاربتها قي منابتها بالمال 
والنفوذ والاعوان » لا لسمب الا لان 
الاقدار شاءت أن يكون ن الهاشميونغلى 
صلة بتلك القضية » ان في بدايتها, 
أو قي المراحل التي انبثقت وتنبئق 
سيار : ايلب امو عد 


بين السعوديين والهاثميين في الحجاز 

على الماضي »© وبين الهاشثميين والعلوبين 

(اي الاسرة المصرية ) على المستقبل 
خ< عد عبد 

بقيت الوحدة بعد الحرب الثانية 

امنية في قلوب الكهول والمخضرمين »؛ 


وفي عقول عطي القباب المفكر دن 4 وق 
خبال بعض الفتبان ١‏ 


وأكن خدنتها اتطوى لين السفة 
السب نيرك "ميا الجامعة الفترسمة 
انصرافا كليا ؛ فكان ان تحولت 
العربية في طريق الوحدة» الى متحف 
لتحشط الأوضاع أالراهنة في العالم 

ووجدت الدو[الاجنبية في نزوات 
« الشهوات ااعليا » خير عون لها غلى 
ملع وحدد تصحدت في ما مضى لنعها 
بالقود » فانساءت الى سمعتها ج لاق 
تركت لحكام العرب وملوكهم مهمة 
مع الوعدة وى الرنني: © ينقت 
0 هنا أو ذاك منهم وراء الشثار 6 
لانها بلغت على ا يديهم مالم تستطع 
يلوقه اقيما في حريين. ! 

ويس صحيحا ان أبة دولة احنبية 
شجعت اي اتحاد بين العرب » فهقد 
كانت الدول الاتحنيية:. وما تزال ‏ 
تعر ض بعد الحرب الثانية كل مسعى 
اتحادي ؛ كما اعترضته نعد الحرب 
الأ ولص 

عادجارجار< 


واليوم بعيد التاربخ نفسه في 
ني اراق ٠.‏ 
ب بملةء © ما ٠‏ 
ويلوح لنا بمصالح كامنة وراءه » كما 


قعل تماما مع الملك حسين سنةه 111 ٠‏ 


والمفروض فيئا ان نعتبر بتجارب 
الماضي » فلا نسير على عمى كما جرى 
في المرة الاولى . فاين هو ( النور )» 
الذي نهتدي بد الان ؟ وما عي معالددنا 
في الموضوع ؟ 

اذا استعرضنا « الثمن » الذي 
تظلينه الذول. العريية 6 .ب ظ 
ومنفردة » فلا تجد فيه اثرا للوحدة » 
او الاتحاد . 


كل منها ‏ وهي ممثلة في شخص 
حاكمها ‏ يطلب الاستقلال لنفسه» 
ولسواه من الدول العربية » على ان 
يكون هذا الاستقلال راسخا في كل 
اتجاه » فهو استقلال عن الفرب » 
بقدر ما هو استقلال عن كل دولة 
عربية اخرى ٠‏ اما الوحدة » مصدر 
القوة » وامل البقاء » ومرد التاريخ » 
فلبس من يذكرها ! 

في الحرب الاولى وعد الانكليز 
الملك حسين بالوحدة الكرى 
لاحتذاب العرب اليهم 5 

في الحرب الثانية وعدوا ملوككا 
وزعماء بوحدات واسعة وضيقة 4 
ثم قدموا « الجامعة العربية » دفعة 
على الحساب . 

اما في التمهيد للحرب الثالشة » 
الغرب دؤكد للدول العربية ان« الدفاع 
الدراك (( سيضمن ١‏ بقاء الاوضاع 
الراهنة في الشرق الاوسط على 
حالها » . ومعنى ذلك أنه سيضمن 
بقاء كل دولة عربية على حالمما 
ل ١‏ 
"ليت ب ايسا اب 
بعضها بالحاح ؛ كشرط أساسي لقبول 
الدفا ع الشترك واف غالت احداها 


5١‏ سه 


يتم عقد الدفاع الشترك ضمن 
الجامعة العربية » والسلام | 

قابل أبها القارىء بينهذهالمطالب» 
وتلك التي قامت عليها القضية 
العربية 4 ثم قامت غليها فقللذة 
الدوبلات كلها ! 


قابلبين عروض الغرب فيالحر بين 


ايكون الدفاع المشترك جناية على 
القضية العربية الكبرى ؟ 
لكوي اتلسوان ل لس ( 


تاريح الحربين الحناظتيي» لحب َّ 
يدي - في حالة قوله الى اشثر 


الجيوش العربية كلها في “هك 


عسكري عربي مشترك » من فوق 
ااعدود..والسدؤة . آنا 33 عبان 
بضاعة « بالمفرق » لكل دولة عربية 
على حدة » فاته تكمل ما بناه 
سابكس وبيكو في الحرب الاولى ؛ 
وما حتى البهود ثماله:ق عقت العرب 
الثانية . 
ا جد 

لو كان في الدول العربية دولذات 
منظق سساسي © جف اثني الول 
والعمل » ونضوج في التفكيير 
لسخرنا من « الدفاع المشترك » الكامل 
ولقلنا : ليت: الدول :الفربية" فر نض 
الدفاع المشترك »© فلا تقبله منها 
الا هذه الدولة الجادة الناضجة أو 


لبت دولة عربية واجدة تقوى»6 
لكي تجمع الباقين في رباط الاخوة 
الصادقة » والجامعة الصحيحة التي 


5.0 سه 


تجمع لا جامعة القاهرة التي تمنسع 
الجمع ... ْ 
جارجارجا 


على ان مجال العمل العربي حتى 
ضمن « الدفاع المشترك » واسسع 
اللطاق . 

ان « الدفا ع المشسترك * 0 مخ القرب 
وا را وي 0ه 
مصالح متضاربة ضمن العالم العربي٠‏ 
انقارع إن علد عدط 3 عبد 

مشتركا » ضد الشيوعية » ولكنها تريد 
ان شقن الحبية العرية #الئسية البها 
متنافرة » بقدر ما تتثافر المصالح 
وس الس 
عستا د ووسيا لوي تتروكريا 
معطو - كراب الددل المريية فو 


“قاذا ثاءت الدول العربية أن تفيد 
القضية العربية من الدفاع المتترك ©» 
فيجب أن تقطع الطريق منذ الان 
على الاصابع آلتي اعدف 
فيما بيئها وتسيرها من وراء الستار . 


يجب ان تتفق فيما بينها على ما 
تسميه « المصلحة العربية الواحدة» » 
وان تقف كلها صفا واحدا في وجه 
الدول الغربية مجتمعة ©» ومتفرقة . 

وكن هذه الامنية مستحيلة 
التحقيق الان » فلن تجتمع الدول 
العربية على أميركا » ولا على اتكلتراء 
ولا على فرننا » وهي التي احجمت 
من بفضل حتى هذا العدو المكشوف 
على دول عربية اخرى ! 

اذن » ستبقى في المجموعة العربية 
غير المجموعة » حتى ضمن الدفناع 
امشترك » دول تماشي بريطانيا 


واخرى اميركا 6 وغيرها فرتسا . 

وسسقى في الدو[الغربية الثلاث» 
رغم الدفاع المشترك © دولة تلب 
دولا عربية على شريكتيها الاخرييلن » 
وسيبقى الخصام على القضابما 
ايوم سبلم ع 
هذه هئ لتر الساقية امام 


تستطيع القضية العربية اتسلل 


الى مرحلة اخرى في مسيرها » بدلا 
من ترك الغرب يتسلل الى صفو فناعن 
طريق المنازعات القائمة بين حكامنا 
واسرنا المالكة . 


1_4 


المحال اذن مفقوح » شرط ان 
بقيض القدر للقضية رجالامن 
الوزن الثقيل ٠.‏ 
انا لا اؤمسن بالقحط الدائم في 
الرجال » فقد يقيض الله لنا ها نريد 
من حبث لا نننظر ٠‏ 
حظ > فالجال في اشرق العرب 
ا 


انه في متناول الانعزاليين من 
العرب « كالاتحاديين و الراهنيين ٠.)‏ 


! وفي منناول اسرائيل‎ ٠. ٠ 


دا)ا-ت 


الرع لغمثر 


الى الوحدة : سبيل الخلاص. 


لقد برهنت ااكارثة فى طليبعهة 
ما برهنت على ان حامعة الدول 
العربية فى وضعها الراهن وفى ميثاقها 
الواهن اعجز من أن تدفع عن العرب 
شرا 5 

ويفنة برقو أن وق الجايية 
اداة تحرر ووسيلة خلاص وهي التي 
ألفاء حوازات السقر أو تلطيف قيود 
الانتقال بين اقطارها؟ وانت اذأسافرت 
من فرنسة الى بلجيكا ومن هذه 
الى هولاندا لا تجد على الحدود جزءا 
من المصاعب التي تجدها اذا اردت 
ان تجتاز قطرا عربيا الى اخر ولاه 
تحتاج الى بعض هذه القيود التي 
تقد اتتقال العربي من بلد الى ثان 
فى هذا الوطن العربي الواحد . 

اننى ازعم ان العلاقات بين البلاد 
العربية قبل قيام هذه الحاممة 
قتاسة . 

لقد تيسر لي أن احضر بنفسي 
احتماعات مجلس الجامعة » فخرجت 
منها قانعا بان المنظمة التي تعجمز 
عن تحعية فى لحك 4 البيج 6 بسي 
أعحز عن تحفيق الخليل 4 الخطر. 
وان التي لا تتطية أن تلسفي 
جواز سفر أو حاحزا جمركيا لو 
عد كك الى و 


00000 


مقالان نشرا فى « الحياة 


لقد قدر لي ان اكون بضعةاشهر 
عضوا ىْ لحنة فلطين الدائلمئة 
ق الجامعة© ولؤكر الها قضت هاتيك 
الاشهر كلها تتذاكر فى : هل يجوز 
للفنصليات العربية ان تمئجح سمة 
لجواز سفر احئبي يبحمل سمه 
سياه 1 
ريسب به بزو 
منه . وكنت اتصور ونحن فىنقاشنا 
البيزنطي التاقفه ان بن غوريون 
وشرتوك وغيرهما كانوا فى الحينذاته 
يتناقشون فى المواضيع التالية © كم 
مصنعا للاسلحة نتنشىء ؟ كم باخرةة 
كم طائرة ب اسل سوست 
الم اسراليل 3 كنت اتصور هذا 
وازداد ابمانا بان حامعتنا اللحفائية 
لن تستطيع فى حالها الراهن ان تؤدي 
للعرب رسالة خلاص ٠‏ 

واعجب العجب ان هذه «الجامعة)) 
التي يجب ان تخطو بالعرب نحو 
الوحدة الكبرقة :وان تعمل على ازالة 
تغدو قطرا واحدا غدت هي اداه 
لتابيد تلك الحدود الضيقة وتخليد 
هذه الكيانات الهزيلة وقد لسست 
فى سبيل تامين استمرار التجزئة 
وكيان كل شعب » حتى رايا فى هنا 


3 


والشعوبين واعداء الوحدة العربية 
الذين كانوا يرون فى الجامعة حين 
ناسيسها شبحا راعبا واداة خطرة 
ضرورية وصاروا هم .انة 
يتغنون بميثاقها ويجهرون بالولاء له 
ويتداعون الى المحافظة عليه » لا لانهم 
كانوا اقليميين كافرين بالعروبة فغدوآ 
عربا موقنين بالوحدة العربية » ولكن 
لان الجامعة قد صارت اداة تخليد 
للاقليمية وتابيد للحدود ودقاع 
عن سيادات جزئيةو كيانات مرخوضة ٠‏ 

ولا اتحدثهناعن الضمان الجماعي 
وكيف ارتجل وماذا اربد به 
والغاية التي هد ف. اليها ومدى الرغبة 
الجدية والارادة الصادقة فى تنفيذه 
فلسست نيبيل ذلك © ولكن حسبي 
الان ان اجهر : بان الكارثة قد علمتنا 
أذلا ان جامعة الدول العربية عاجزة 
عن تقوض اسرائيل فلا يتصاح 
الإعنماد عليها سبيلا للخلاص ٠.‏ و علمننا 
انيا ان الدويلات العربية ذا تالكيانات 
الهزيلة ب واستعير تعبيرا اندلسيا 
فاقول : ان «دولملوكالطوائف» ‏ 
الني عجزت عن تأديب عصابات 
الامس هي اعجز اليوم عن انقاذ 
هذه الامة وتحربر هذا الوطن والذياد 
عن شرف العرب ورد الغآئلة عنهمء 

اذن لقد برهنت القارة 
5 بئية على أن بقاء هذه 
الكبانات العربية الضعيفة * الهزيلة» 
على حالها يؤلف بينها ميثاق عنكبوتي 
سيكون عاملا فى استمرار اسرائيل 
واتسا 3 

واقد بوآننا امراقيك مره الدول 
العربية فى قتالها استفرادا 2 ورانا 
هذه الدول العربية تعجز': منفردةعن 


الملد اولئك الاقليميين والانكماشيين 


تضععبء الخذلان المبينعلىالاخرى ٠‏ 


ابها القوم كاكم ابرياء ! 
أن دول ملوك الطوائف فى الاندلس 
قد تهاوت واحدة بعد الاأخرى 
امام الجيش الاسبائي الذي كانت 
نواته عصابات على رؤوس الجبال 
ثم غدا قوة كاسحة احلت العرب عن 
فردوسهم الإتدلسي الفظيم. 
تماما » تماما يشبه حالنا اليوم 
هنا حالنا بالامس هناك ©» فجتمسل 
نظل دويلات اشبه ما تكون » حين 
تهب العاصفة » بالقصبات المرضوضة 
او الريشات المقصوفة المنتوفة ؟ 
اننا اذا اردنا الخلاص من الهوان 
الذي نتمرغ قيه والبقاء عربا 
وعزمنا على « الوجود)» فى هذا 
الكون فان سبيلنا هو المبادرة السى 
تلخيص هذه الدويلات او اختصارها 
والسير حثيثا نحو الدولة العربية 
الاتحادية الكبرى ٠‏ 
الست ادكل الآن 4 قصب 
بعين. السكل برسم الكيقية واثما 
ألذئ يعقيتي هو |الجوهن , 
أن حفنة من الاشخاص ف الامة 
العربية ينتفعون من استمرارالتجزثة 
ويخسشون اذا مانمت الوحدة واذا ما 
اندمجت الكبانات النافهة فى كبان 
محترم أن يفقدوا عروشهم اوالقابهم 
او امتيازهم او مناصبهم ٠‏ ويؤر 
احدهم ان يكون صاحب الدولة 
« صدرا اعظم )فى بقعة صفررة 
جدباء ماحلة » مهددة بالففزد 
والاجتياح على ان يكون مواطنا فى 
دولة محنرمة ٠‏ هذه الحفئنة اك 
تلاصب الوحدة او الاتحاد عداوة لداء 
وتبث العراقيل دونها وتصر على 
استمرار دول ملوك الطوائف والفاب 
الممالك انما نضحي بمستقبل الاملة 
العربية وبوجودها على متبح 
شهواتها ! 


ل 19 سه 


ان الذي سسم الحدود بينالا قطار 
العربية واقام الدويادة واتح م 1 
الكيانات هو الا المستعسصيرنل 
وخده . ولم 0 للامة ألعربيةراي فى 
تخطيط فاتك الحدود. واثامة هذه 
الحواجر. وقدوفق الاعنضبي المستتهمن 
الود فى لكر العقى مقدسبة 
لا يجوز 1 وصار بقاء الكيانات 
بدعو الى تبدبلها . 


ان الوحدة التي نؤمن بها وندعو 
اليها فى اصرار الواثقين انها يكبب ل 
الخلاص ؛ تتعالى عن ان تهدف الى 
توطيد عرش أو توسيع رقعة ملك 
أو .تأييد أسرة .. وانها لتتعالى كذلك 
علوا كبيرا عن أن ترضفى سعط 
سيادة. اجنبية على ابة بقعة عربية 
ءاوه أن قضنة الوحدة .قضية دفاع 
عن الوحود ولا بد منها لاستيقاء مآ 
بأيدذي العرب للعرب اولا ولاستعادة 
فردوسهم المفقود ثانيا . 


انني التميم ف يقبن ان الاثسلاء 
الاجتياح :وان اليهود سيستولون 
علبها وعلى ما وراءها اذا ظظلنا 


لا ب 


مستمسكن النجزئة عازفين عن 
الكبان القوي المأوحد ٠‏ 

احل 3 ان هذه م 0 
0 لتمزيقات واننقاصات ما 
ظلت مستمسكة بقدسية الحيود 
وابدية الحواحز فى ما بيئها ٠‏ 

ان الدول الاوروبيةالغربية تتداعى 
الى الاتحاد وترأه سميلا لخلاصها 
ون الدوئلات: العربية: قصر غلسى 
قاتهاا محراة بوكل عوالها اقيق 
ان لها فى منظمة الامم ستة اصوات 
ل ضوعا وانعيلة؟! 

واذا لم تبادر الامة العربية 
الى السير الحثيث فى طريق الوحدة 
فلتجدن من يحول دؤن وخلاتهيسا 

فى المستقبل بقوة السلاح ! 

ان آلآمة العربية اليوم » وبعد 
الهزيمة فى قلسطين وما اعقب الهزيمة 
من انهبار ششع فى الاخلاق والممادىء 
تحتاج الى مثل اعلى ينظم امرها 
- وبياني ‏ واي 
المثل النشود 3 


الاتحاد ق: فضبة وضود 


فى الواحدة » بعد منتصف الليل» 
فى الثالث من حزيران سنة 1١56/8‏ » 
كنت في بيت الجنرال سوموساءوزين 
دفاع نيكاراغوا واقوى وانفذ رجل 
فيها » وقد اختير قبلئذ رئثيا 
لجمهوريتها فى دورتين »© ثم انتخب 
للمرة الثالثة رئيسا »© ولا بزال . 

كنت ١‏ الى حديثه الجذاب » 
وادرك منه ثاقب بصيرته ©» ولعلسي 
كنت متأثرا بما كتمه عنه الكاتنته 
الاميركي « غانتر» فى كتايه «١‏ آميركا 
اللاتينية» . ولعله لحل هد فقال 
بكتبون عني انني أسد ف 4 
ضراوة فهل: ترى ياصديقي في ثيئًا 
من ذلك ؟ 

فأحته : ما سمعته وما أراه 6انك 
شجاع تجمعت فييك صفات الفارس 
ونحن العرب تحب الفارس وتعجب 


وانطلق الجنرال يحدثنيويحاورني 
ويسألني وبستمع الي فى اصفهاعء 
بغري بالافاضة والحماسة : 
بعول : « لو كنت مكانكم بااعرب» 
وبلادكم: بلادكم ©» وممكناتكم ممكناتكم 
لدمرت الصهيواية ومحوت دعاتها من 
الوجود !» 

وابحت لنفسي 4 والحو مضمح 
بالصراحة » ان اندد بموقف نيكاراغوا 


منا فى هيئة الامم » مما حمله على 


مممسمجودممبممموم عترم ممع جمم جوج سبع مبممج ممه خمم م وو ووو و مو وو وو وله ومن ممه 


القول : « اننا ابدنا التقسيم مجاراة 
للولايات المتحدة » ومصلحتنا قضت 
بأن نتأثر بها » وان نقبل رجاءهاء ولكم 
هلين آله تععرقيه بإسزائيل: الها سما 
أن تعترف بها جميع الدول 6 وارجو 
هو آت رق مواقفنا نحو قضاياكم» 
ولكن تقوا ان لسان القوة هو وحدهة 
الذي تستطيعون ان تخاطبوا بدالعالم 
والتضحيات هي أبلغ وسائل الاقناع 
ولكنكم سبع دول ذات سبعمة 
جيوش الا تعرفون ان النصر مكتوب 
لكم اذا اتحدنم فى دولة واححدة 
ذات جيش واحد مهما تكن قوة 
خصمكم ؟) 


. فقلت : (( اجل. » والامة العربية 


صائرة الى الاتحاد والى الخلاص من . 
تجزتة فرضها علبهم العدو الفاصب 
لواصسبينا (٠‏ 


بعدوكم وبمن يؤازره 66.. ا 
لن تفلموه دويلات متفرقة !) 

وهنا كان اليل قد اكتهل #واوفك 
ميزان النهار ان بميل » فودعته 
مهرعا الى مجتمع الجالية التي 
اختصدت قبل مطلع الفخر © وقصصت 
عايهم من انباء الزيارة ما قصصت د 
وقبل ان اسير والجمع الىالمطير انزبرى 
فتن تلحمي من ال فرنج فقول قْ 
قلق ودوع مضطرب ٠‏ تردد الانباء 


نثرت فى « الحياة » العدد 5؟؟؟ » الصادر فى 1 نبسيان )م9ؤا 


حت أله سح 


احتمال قيام هدنة بين العرب واليهود 
ونحن أ نحصدفها وتعلم صهيونية 
مصادرها 4 لكا تحب ان بسمع 
منك ما يطمئننا ! 
مخلضا فيما قلت 2 هذا 19641 
. أن يلصق بجبين أمتكم العربية 

وكان الوداع فى المطير على أمل 
اللقاء فى فلسطين ؛ بوم بجيء نصم 
الله والفتح فيعود المغتربون الحسكن 
وطنهم ويحلون بكفاياتهم واموالهم 
وجهودهم محل اليهود 4 وستعدوتن» 
وعد وطنهم الظافر بعودة انائه 
البررة العاملين . 

وطارت بي الطائرة الى نيويورك » 
ليخرق فيها صماخ اذني نبأ تلك 
والاهانة الهيثة مه 
على لساني » لان رسمه الب فببي 
ذهني . . 

وتردني هذه الايام صحف عربية 
تصدر فى الارحلتين 4 فأكرا فيهاان 
سوموسا زار الارجنتين» وانه امل 
ابرس تحييه يوم الولاء للرثي سن 
بيرون » وانه دعا فى حرارة الى اتحاد 
جمهوربات امير اللاتينية وانهى 
خطابه ذا . 0( ايها السادة 0 
واحذا 4 هق اتشبيد اميركا» . 


'ويزود الجنرال الرئيس سوموما 
القارة اللاتينية : آآا ا ادعو البدووى: 
قيام جمهوربه ة واحدة لاميركا الوسطى 
كلها بدلا من جمهورباتها العديدة )6 
انني ادعو الى انتخاب وكلمن واسيقة 
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والى انتكوناحدى عواصم اميركقا 
الوتطى عاضمة الفواصم © .ولتكن 
هذه بالمناوبة فى كل ستتين » اذا تعذر 
الاتفاق على واحدة » واذا تم هذا 
الاتحاد العفليم فانرؤْ ساءالجمهوريات 
والمجالس الاشتراعية والوزراء يبقون 
فى وظائعهم حتى: تتم التفاهم علسكن 
الصيغة النهائية التي تنتهي بقيام 
الدولة الاتحادية الكبرى © واما انا 
فمنتزل عن رئاس ةجمهورية نيكاراغوا 
فور اعلان قيام الجمهورية المتحدة 
لامير كا الوسطى » . 

قرات هذا وقلت لنفسي : ملا 
فى العرب سوموسا واحد ؟ 

ديد 

وبعد فاني ما عرفت امة من امم 
الارض تحناج الى الاتحاد » الى 
المدى الذي لا تستقيم لها حياة 
شريفة من دونه » بل الى اكدى الذي 
لا يكون لها وجود الا فيه » حاجة 
هذه الامة العربية اليه ٠‏ 


جميبع ا نسبيوم وحوافزه 
ومقتضياته ودواعيه كالامة العربية. 

ولكنني ما عرفت كنلك آمة يكثر 
فيها » من ابنائها » الزاهدون فى 
اتحادها » والصادفون عنه» والمناوثون 
له » كهذه الامة العرسية ٠‏ وما عرفت 
كذلك امة لهامنالاعداء من يترصونها 
وتشريصون بهاءو ينذرون ما استطاعوا 
من قوة للحيلولة دون اتحادها » 
وسذلون فو قالجهدلاسشقائها ضعيفة 
واهية » واهنة » مترهلة » مجزاةكهذه 
الامة العربية ٠‏ 

وحين يلنقي اعداء الاتحاد مع 
اسرائيل فى صعيد واحده وحين 
كثيربن يحسبون فى التعداد عرباء 
والسسنة الذين يكسون معارضتهم 


لكل اتحاد ثوب النطرف فى الوطئية 
ورداء الغيرة على القومية ؛ اقول 
حينئذ : ليست الولايات اللمتحدة 
وبريطانيا وحدهما حليفتي اسرائيل 
عن غفلة أو أقصًّ نظر أو بيصصسييوة 
نية » حلفاء واي حلفاء ! 


ومن مظاهر محنة الدعوةالاتحادية 
ان يضطر اخواتها الى البرهنة 
:على ان الاتحاد (( مفيد)) . وهل 
يبتلى المنطق بمهمة ألعن منانيسخر 
للاقناع بان الهواء ضروري للننفس» 
وان انا لا منتدح عنه للنقاء 


وان تجد من يجادل فى هذا » ومن. 


يحاول ابي كير اديه 
للاتحاد لا بز زال فى 0 « التحسيذ)»» 
وان تحس انك قد ريحت حين تقلع 
عربيا أن الاتحاد خير من التجزئة» 
وارجو الا اكون الغا حين ازعم ان 
الاشتفال فى حقل الاتحاد لا يزال في 
دائرة الترف الممدئي » وليس بعيدا 
عن نطاق اتنسلية » اي انه لا يزال 
بعيدا من دائرة الحد الموصول 
الملدروس » المنظم » الجد الذي ستوقد 
جذوته من الايمان الراسخ بان قضة 
الاتحاد هي قضية الوجود لهذهالامة 
العربية وقضية الكينونة لهذا الوطن 
العربي ! 

قلت :“ان القضية قضية « وجود) 
وكل ما فى الدنيا دون « الوجود » 
أهمية . ما الاستقلال » ما الحرية» 
ما السيادة ©» ان لم يكن وجود »6 


أن 0 ,يكن الانسان المستقل الحر 


وآلار دن فى نثدانه الاتحاد انما 
يريد ان يطمئن قبل كل شيء الىانه 
موجود ... 

ان « انانية » الاردن منوطة 


باتحاده بقطر>عربي اتحادا يحولدون 
فنائه اولا ) ويضمن له الحياة الكر دمة 
فلئة. 


ورب متفائل يقول لك وهو على 
حق : ان الحملات التي يشنه | 
الاعداء» والشعوبيون 4 والمغر ضون 4 
على الدعوة الاتحادبة انما هي الآبة 
ابلغ الآبة » على حيوية الفكرة وخطرها 
وجلال شأنها والاقتراب ‏ وان كان 
بطيئا وئيدا من تحقيقها ) وما 
كانت هذه الزوابع لتثور امامها لولا 
انها تكاد تدخل مرحلة الحصد » 
وها هو « الضمان الجماعي (( الذي 
اجمعت الدول العربية على الاثتراك , 
فيه لم بلق بعض ما تلقاه الفكرة 
الإتحادرة من حملات » ذلك لاناشراط 
الاجماع فى الضمان الجماعي كفيل 
كدان عنصي الجد والخطورة فيسه + 
واي جد ترجوه فى اجماع عجز 
حتى الان عن الغاء سمات السفر بين 
الافطار العربية ؛ وعجز حتى عن 
توحيد ,المصطلحات المسكرية بين 
الجيوش العربية» بلهتوحيد قيادتها ؟ 

وما هددت اسرائيل وماتوعدت 
بوم قيل : «هناك ضمانجماعي » 
كما تهدد وتتوعد امام العلوة 
الاتحادية 4 ومااحتحت فرئنسا 
بومئذ كما تحنج غلئ فكرة الاتحاد 
التسوري .:الفراقي » وما راقهفات 
الضحف التركية عقيرتها بالامسن كما 
هي فاعلة اليوم . 

وام الاقليميون والشقونيوةٍ فمّد 


منه ) ولكنهم بتظاهرون اليوم اس 
حماسة كوا خم لاسب 


اي قطرين عربيين ! 
والبيان الثلاثي 2 وفيه تتعهمد 
الدول الثلاث : الولايات اللتحدة 


وبريطانيا وفرنسا بديمومة الاوضاع 
الراهنة فى الشرق الاوسط » ماتحرك 


لس 47 امه 


وما كان له ان بتحرك © بوم اعتدت 
اسرائيل على المرب فى قبيه . 

واكنه اخد بتحرك الانعلانالاتحاد 
من شانه ان «ؤدي الى تبديلوتمديل 
فى الاوضاع الجغرافية الراهنة عوهقا 
وال كرشي حقة اسرائيل «وما لايوهئ 
الوليد اليهودي » لا يرفى عنه آباوٌه 


الثلائة . واقم ان الفرض الاول 


للبيان الثلائي هو حماية اسرائيل 
من وثبة عربية محتملة تهدف الى 
العضاء على الاوضاع الراهنة 4 ومن 
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هبة نومية تقضي على اسراثيل 
مهانة وحجودهادولهة قالمة في وطنهم . 
ولما كانت نقطة الانطلاق نحو-نلك 
الوئبة الثاربة هي الاتحاد فليكى 
البيان الثلاني اذن ميثاق الامتعمار 
المريية : 

والتجرنة العربية كانت ولا تزال 
لاسرائيل سر البقاء وسر الحياة وبر 
الثمفاء 9 


الاتحاد من وجهةالنظر اللبئانية 


تناست الضحف اللبدانيةيمجموعها 
في الاسبوع المآضي المشاكل المخلية 
وانصبت على معالجة موضوع واحد: 
القضية السورية وعلاقتها بالشوون 
العربية عامة » وبمشروع الاتحاد مع 
المراق خاصة . 


ولقد انكر بعضهم على الصحافة 
اللنانية هذا الاجماع ؛ وذهب اخرون 
فيالتأويل الى علدا لتعجةي والتعريض 
ولكن ذلك لا الصحافة اللمنانية 
من التمسك بحقها في معالجة العضابا 
العربية عامة » والسورية متأصسلة 2 
معالحة مستمرة »؛ لانها تتصل بلبنان 
اتصالا وثيقا لا يمكن تجاهله . 

لاذا تهتم الصحف اللبنانيةبمشروع 
الاتحاد بين سورية والعراق ؟ 

هذا هو الوؤال الذي طلما تردد 
فى دمثق وفى القاهرة » بل وفى 
دروت .. وكن. ها السؤال بشفل 
اكتع ؛ اذا لم يتوفر الجواب عليه . 
وعندئذ تنثق عنه اسثلة ااآخسرى 
تخرج بالموضوع اصلا من النطلاق 
السوري ‏ العراقي »؛ الى النطضاق 
العربي العام 1 

تعد التحدوق (الندانية 1قفة 
٠‏ كيلومترا على محاذاة الحدود 
الفلسطينية المعروفة الان بحدود 
« اسرائيل » » وهي مسافة طويلة 
حدا ؛» لا يستطيع الحيش اللبنائني 
الفتي انه ريعصبها ويحقه : ه ب الداع 


عم ممصو و مم 


لبنان ان يقدم العدد الكاة 
الرجال ١فانة.‏ لا يملك المؤارد المادبة 
اللازمة لتمويلهم وتجهيزهم . 

واقف بدت هلاه الحقيقة: افاج 
لا معركة 6 فلسطيق.ة آذ ظلييةفة 
الحكومةاللبنانية الى سورية أرحيتال' 
بعض وحدات من جيثنها الى 
الحدود اللبنانية للاشتراك ة 
حماءتها » وظلت هذه الوحندات 
مرابطة عندها الى ما بعد الهدنة . 

وكداقيت القربة الس بيية 
يَومِئك الطلبة اللبشاني يلا تردة 4 لآن 
حدود البلدين تؤلف وحدة لا تتحجزا 
بالنسبة الى فلسطين »© فاذا توغطل!' 
اليهود في لبنان دخلوا سورية »© واذا 
توغلوا في سورية دخلوا لبنان ٠‏ 

على ان الحوادث ما لبغت ان اثبتت 
أن اللبنانيين والسوريين ليسوا 
قادرين وحدهم على الدفاع عن 
حدودهم » اذا ما انصب اليهود 
عليها بجميع قواهم . وقد دذ 
اللبنانيون ثمن هذه التجربة غاليا » 
يوم كتحي اليهود الحدود الجنوبية) 
وتوغلوا في بعض المناطق حندى نهر.ء 
الليطاني » وظلوا مرابطين » رغم 
لبنان وسوريا ورغم الدول العربية 
كلها ؛ الى حين تو قيع الهدنة . 

لعد كانت هذه التجربة قاس 2 
قعلا » وعلمتنا ان نتطلع بحذر لني 
المستقبل و أننا تفي فنا ان افع ود 


نشر فى آل اماق 011 من« ( الحياة  »‏ الصادر في 2 انون الشساني . م 
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عازمون على التوسع . ومن الطبيعي 
ان تضيق حدود اسرائيل الحاضرة 
عن استيعاب الالوف ااؤلفة من 
المماجحربن » الوافدة على ارض الميعاد 

من كل صقع . وقد صارحنا اركان 
أسرائيل اكثر من مرة بعزمهم على 
التوسع حالما يمضفون. نا اموا : 
ورددوا على مسامعنا العبارة التالية : 
« من النيل الى الفرات ... حدودك 
نا اسرائيل !.» ٠.‏ هكذا جاء في 
توراتهم 4 وهذا ما لسسعون ن: الحى 
تحقيقه فى هذا الحيل . 

ازاء هذا الخطر القائمى » من 
يحمي خدود لبنان ؟ واذا تساءلنا عن 
حدود لبئان وجب عليئنا ان نتساءل : 
ومن يحمي حدود سورية ؟ 


. أن البلدين بحاجة الى جيشين 
سه 4 مال أ لاسي 
اسرائيلي . وقد ثبت بالير هم ان 
الحسي ؛ انهما عاحزان عن تأليف 
. جيش بهذا العدد . وهذه تحربة 


ززم عدي الزعيم_مائلة.العيان 8 
كادت تخرب مالية سورية »6 


ان لم تكن قد خربتها فعلا ! 

ناذآ العمل ؟ 

امامنا ثلاثة 
سيا 
١‏ آماان يعقد ليئان وسورية 
هذا الصلح المشكلة زمنا قضيرا ؛ ثم 
تتجدد المشكلة بمحرد تضخم عتدد 
السكان: فى أسرائيل ؛ اقتموة سبياسة 
التوسع » كما كانت تفعل المانيا ٠‏ 

؟ ‏ واما ان بعقد لبنان وسورية 
تحالفا مع دولة اجئبية كلزى 
احم كينما < ول'أدرف من قن شق 
وبيروت يجروٌ على التلفظ بكلمة 
معاهدة عسكربة مع اميركا او انكلترا 


.© لم 


أو فرنسا أو روسيا » مع العلم بان 
هذه الدول ليست مستعدة اصلا 
للتعاقد معنا أضلععدا ؛ .ولق يتن 
باهفظ ! 


9 يقي الاحتمال القالث والاخر) 
وهو البحث عن السلامة ذ : 
المجموعة العربية ٠.‏ انه الحل الارخص 
ثمنا » والافضل نتيجة والاسههمل 
تتكه تأ ٠:‏ 

ولقد اشركنا لبنان وسورية معا 
في هذه الاحتمالات ©» على اعتيار 
ان كلا منهما دؤلف ‏ حغرافيا 
وعسكريا ‏ ممرا للآخر ©:فما يصيب 
احدهنا متقرنا تتسرتية بهورة ظبيفية 
الئن الاخر » فيجتمعان في النتيجة 
علي حد سواء . 

هكذا 'اتحهت الإنظار في لينان 
بعك كازاتة: فلسطيى. تكو الأستمال 
الثالث » نحو التعاون العسكري 
العربي ٠.‏ وكان الاهتمام بالملوضوع 
على اشده 4 لانَ لبنان ذاق دون 
بسواة من الول الفريية ب ليج 


الاحتلال اليهودي . 


وكان طبيعيا ان يربطا لبنان 
التي بنطناها » فعاد بتساءل : من 
بحن سوويا لكي تحميني ؟ 

لندع الاعتبارات القومية حجانبا ٠‏ 
لندع الماضي العربي المشترك جانبا ٠‏ 
لنضع الحركة العربية الاساسية 
جانبا » ولنحصر البحث و الناحية 
العسكربة المحسوسة 4 دون سواها 
ولنحرده من كل عاطفة قومية 2 
ولنكرر السؤال : من بحمي سورية 

حيثاهما لا يسعطيدايع وي 


لا بد هن قوى عربية اأخرى 


تنضم اليهما » لكي تتألف ألقفوة 
الشاملة الكافية » فمن ابن نات 
بهذه القود 5 

لقد فصل قيام اسرائيل بين دول 
الجموعة العربية » فعزل مصر يرا 
عن بلاد الشام ؛ فلم "بعد بالامكسسان 
الاعتماد عليها اعتمادا مياشرا في 
قلب الجبهة المحلية ؛ الا كجناح 
جموبي ٠‏ 

واما السعودية فانها لا تملك حتى 
الان جيشا عسكرنا' بالمعنى الحديث» 
فهي ليست واردة اذن في الحساب . 
فكذا لى ببق أمامنا سسموقى الازن 
والفراق © على اعتبار ان الخدود 
الجفرافية والمواصلات هي التي تقرر 
مصير الجبهات ٠‏ 

كان في استطاعتنا ان ندعو 
لاتحاد المعجل بين سورية ولبنان » 
أو بين لبنان وسورية والعهمراق 
والاردن ٠.‏ ولكن الاماني شيء والممكن 
ضيء آخر ٠‏ 

ان لمنان بتمتع بوضع داخلي 
فريد من نوعه بين جميع الدول 
العربية » فلا يجوز اذن ان نسبحث 
في أي موضوع اتحادي بسسه») 
اذا كان في هذا الموضوع ديئاميت 
نسف وحدته الداخلية . ذالك 
ان قيمة لبنان للقضية العربيية 
نائمة في بقائه موحدا كله في 
الحدود الحاضرة » فاذا تفسخ أو 
القاز 16 اعت القائق8 مققد .. :وده 
العمرب يذلك. خسارة لا سموض هما 
انضمام اقضية اربعة الى سورية »© 
أو ما شابه ذلك . فلا بد أذن من 
أستيقاء لبنان جانبا في هذا 
البحث » الى ان بقرر اللبنا ون 
انتجاها اخر . 


ورب قائل : ما دمتم تستبقون 
بئان بمعزل عن الغاية الاتحادية »؛ 


فلماذا التدخل اذن في شؤون غيره ؟ 
ولماذا تطلبون الاتحاد لسواكم ؟ 

الجواب هو في الاوضاعالجغرافية 
التي تجعل سلامة سورية رضن 
ما يجري في لبئان » والعكس 
بالعكس . :وسواء ارضي لبن سان 
بالاتحاد ام لم :برض »© فان سلامتنه 
تظل حزءًا لا يتجزأ من سلامة 
سورية . هذا هو السر في ه له 
الحدود السياسية التي قد تفرق بين 
الحكومات »؛ ولكنها لا تستطر ع ان 
تفرق بين السلامة الؤاحدة والمصلحة 
الواحدة . 

ولو افترضنا ان الاتحاد ب 
سورية ولبئنان ممكن حالا » فان 
هذا الحل لا بحل شيئًا . ذلك 
أنهما ضعيفان عسكريا » فلا بنش عن 
اتحادهما قيام القوة العسكرية 2١‏ 
لبتان ان بنشد اي اتحاد مع ابة 
دولة عربية اخرى » دون ان تكون 
سورية داخلة قبلهفيه » لانها تحيط 
به جغرافيا.من كل جانب ( ما عدا 
جهة اسرائيل ) . 

مكنا اسعفتيها لبنآن.» الآن.» وبقي 
في المبسدان سوربة والاردن ٠‏ وهنا 
نصطدم بالعقبة ذاتها :.عقبة الضعف 
المشترك . فالدولتان لا:تستظيمان 
تأليف القوة العسكرية اللازنة 
للدفاع عن حدودهما ».فلا فائدة 


.امن القنيف :مقنا الاحتمال : 


واما الاحتمال الثالث» اي الاتحاد 
بين الاردن والمراق فانه لا 5 
سورية ولبنان مباشرة »؛ ولا يبحمل 


الى حدودهما القوة العمسكربة 


المطلوبة » وان كان ضرورنا لحمابسة 
الاردن »6 وبالتالي بحمي سورسبمة 
واينان ١ ٠.‏ 


ا ع آه-ه 


والعراق.» فهما الدولتان العريتان 
القادرتان فى هذه البفعة على 
تأليقف جيش قفوي من ل#تلسبيسسة 
الف جندي » تدعمه موارد البنترول 
والعمح والتجارة والصتاعة ٠‏ 


هذا الجحيش يستطيع اذا رابط على 
حدود أسرائيل ان بحرممنسنا 
الطمأنينة ؤان يستنزف مواردمنا 
وان سحقها اذا لزم-الامر ٠.‏ وليسن 
هذ! الرأي رابي. فحسيب »؛ انه 
زأي بن غوريون ايضاء في بئَانبه 
الاخير ورأي كل عاقل ؛ فلا مجال في 
جهيفعئمكلة . 

اننا نؤمن بالاتحاد بين الدولالعغربية 
لاسياب قومية ووطنية وسياسية 
ونعتعد أن هذا الاتحاد آت »© ولا ابد 
من يوم تنهار فيه كل عقبة في طريقه 
من أي نوع .كانت . ولكن الخخلر 
العسكري الملحدق بنا » هو الذي 
حعلمنا 'نلح في .استمجال الإتحاد ' » 
ونطالب بتحقيقه حالا » بأي فمتنة 
اليهودي 5 والخطر اليهودي معتساه 
في فلسطين: 5 

فى ول هذا الجي طلسن اوسا 
الجماعي . - تو نينا جميما متسسجووء 
الضمان »© وصفقنا له كثيرا وفضلناه 
على اي اتحاد ثنائي . اليس 
الاجماع هو منتهى الامال ومحط 
الرجاءة اليس الضمان الجماعي هو 
خير ضمانة لحدود كل قطر عربي ؟ 
الا بجمع الضمان الجماعي من القوة 
المسكرية اضعاف ما قد يجمع الاتحاد 
بين سوريا والمراق 1 


المطروحة غلى بساط البحث » فهل 
وجد فيها احد ما يضمن سلامسة 
حدودنا »6 وبجعلنا نثام على “وحن 
في ظلها ؟ 

هذا السؤال موجه الى كل موري 
والى كل لبناني . والجواب عليه لا 
يمكن ان بكون الا سلبا » لان المشاريع 
المعروضة كانت كلها نغلرية » قوامها 
العسارات الفارغة والحمر :على 
الورق : وكان المشروع الذي قدمته 
سورية ( اي مشروع ناظم القدسي 
الإتحادي ) هو المشروع الوجيد 


: الصالح » فرفضت. الدول «اللاخرى 


فكرته بمجرد: عرضه .عليها » وهكذا 
انهارت 'عملية .الضمان” الجماعي ‏ © 
فلم ببق بد من العودة الى مشسروع 
الإتحاد بين سوريا والعزاق بصوره 
طبيعية . ثم قام سبال 


الحخيش السورىق بالحركة الانقلابية 
' سه : 


ان يعاق ن الجيش | العراقي 3١‏ معفا 5 
فوق. راون 0 1 
هذا الاعتراض ة ولكبسي 


اذا كنا نريد اعتباره ابديا » فائنا 
نتساءل : وما الفائدة اذن. من الضمان 
الحماعي 0 أنقوم ضمان ماي 
لسوورة ولبعان دون العزاق والاردن ؟ 
واذا لم يقم ضمات جماعي »؛ أو اتحاد 
ثنائي »؛ فماذا تنفعل : 

اننا" تريد حوابا على هذا السؤال 
من الذين بحاربون المشاريع الاتحادية . 
ا ا ل ال 
« الديمافوجيه » » ومن الاهواء 
السياسية بالسريية والسرعية 4 
ومن مالم المرورشس والمناصصب 
والشهوات الشخصية والماحورة ١‏ 
ذلك ان قضية الاتحاد او الاتحادات 
لا تمك أن تكن خضية حكوسات : 


أنها قضية انفاذ »© اذا وقف ذ 
دحي سيار وعم 2 جحت 


ورب قائل : ان العراق مقلد 
عيش في ظل ملكية حاكمة» 
فلا بمكن التفاقد معه:! 

وهنا تسيب عل لك 4 وكيت تك 
تتعاقد اذن مع الغراقة هشَه سن 
مشروع الضمآن الجماعي ؟ الاسم 
النعاون العسكري فى هذه البقمة 
من الطوق الحر بي حول اسرائيل 6 
رهن التعاون بين سوريا والعراق دون 
سواهما ؟ واذا صح ان نتعاوتا 
قتيى:الفنيان الجماعن ع فالييسن نأ 
بنع تعاونهما في غيابه ! 

هذا عر ض عام للاعتبارات العسكرية 
الحيوية التي جعلتنا في ليئان نطلب 


واقتصسادي مع العراق 3 بصرقف النظر 


عن الانظمة السياسية المختلقة . 


م ذبن 9 0-5 موريية 
ابضا ما تزال مفتوحة » لا تحميها 
نوى كافية © فالمثشكلة اذن ما تزال 
مطروحة على بساط البحث . 

وتدل الدلائل على ان اركان الحكم 
السوري الجديد يرغيون في العودة 
الى مشروع الضمان . ونحن ترحب 
بهذا المشروع كما اسلفنا » شرطا ان 
بكون الضمان قائما على براهين 
حسية نطمئن اليها » اي على جيوش 


معآة اتيكلةا مسكيرة .© وموابط ة 
7 مواقع الخطر بصورة دائمة »© 
تدعمها قيادة موحدة »© واسلحة 
منسقة »© تغذيها نجدات لا تنقملع ») 
ولا تتأثر باهواء هذا الحاكم أو ذاك 
ساعة العتقيك: . 

هذه هي الشروط الصحيحة 
لقان الجماعي 3 قث مووي 
نركة * وآلا فلن انقو :فمان .. 

واذا افترضنئا ان الضمان 
يمسق 0 تفعل سوريا سان * 
العسكرق والاقتصادي بين سوريا 
ولبناق معرى أعنف. اميق > آما الساع 
مع اسرائيل » أو عقد معاهدة مع دولة 
احنبية ! 
احدى الدولعين : بتلك الخطار سوق ” 
وتجر معها الدولة الاخرى في المنزلق 
الستجراك لوقا الى كرها د« + 

وبعد »© لقد حردنا هذا البحث 
هناضر الاخوة المشتركة. والصضلحة 
الواحدة » والتاريخ الواحد » وعدنا 
لا أكفى .ولا قل ش 


ومن له اذنان سامعتان فليسمع! 
كامل مروه 


اهمه سمه 


اكرم زعيتر 


الاردن ‏ هذه الحقيقة الراعبة 


المعروف السائف بعنالغرب 
ان الاردن هي اليوم خط النار 
الاولى وجه اسرائيل»ومصيرها 
بقلق بال الشعوب العربية 
كافة ) ولكن :هذه الدولئلة 
العبشين6ها اللحقيقة عنها 8 وها 
شيل كلامها 1 عنداها سطة 
كاتب المقالق بحثه التالييفتح 
به عبيون العرب على واقع 
لفسال - 

عارجارجار 


. معاهدة 1168 
لا تزال اعتداءات اليهود علىالعرب 


فى الاردن تتوالى » ولم يكد الضجيج: 


حول اعتداء «قبية» بخف حتى جاء 
اعتداء «نحالين» ٠‏ 


وتساءل الارودنيون 'وغيرالاردنيمن 
فور كل اعتداء عن موقف هذهالدولة 
«الحليفة » التي تعاقيدت والاردن 
سنة 1518 فى معاهدة . 


وطالما كانت دقة الوضع الراهمن 
فى الاردن » وعلى الاخص بعد الكارد 
الفلسطينية » لعظم السوفات 
التي يسوغ بها المسوغون وجود هقه 
العاهدة » عاب دث خصوم الدعوة 
الانحادية روح الطمانيئة فى الناس 
زاعمين أن هذه المعاهدة : - 
وحدها بما تبذله من عون مادي وبما 
تقدمه من مدد عسكري ان تطعهم 


لظ 


الآردئيين من جوع وان تؤامنهم مسن 
ضوف ٠‏ 


ونتطلع الى متدوني بيك ليسا 
َْ مجلس الامن أو 6 هيثة الامم 
المتحدة حين تعر رض شكاوى الاردن 
فنرى أن #الخليية؟ ووطاييييا 
على الحانب العربي شلوعا مع 
المدهيوثبة ومظاهرة لها » قاهها 
ان تقف فى حال الوقف الذي ينقع 
غلة العرب المظلومين او يشفى بعض 
غليلهم: ٠‏ 

ولسست ادهش لهذه المواقف المتفقة 
مع خطتها المغروفة وانا الذي 
اذكر ان رئيس وزرائها السعر 

تشرشل لم يتووعاعن الجهر فى زحمة 
الاعتداءات اليهودية بانه 
للصهيونية ف حوآلرة داعيا ربه ان 
تحقق اهدافها وان بلغها - 

ومع ذلك فهنا وهناك كائلون * 
هذا كله كلام تذروه الرباح ولا شيت 
أمام نصوصه معاهدة صريحة + 

وتقع حادثة نحالين» ويثارالحديث 
عنها فى مجلس العموم البريطاني» 
ويدلي المستر ابدن » وزير خارجية 
بريطانيا ببيان بقطع قول كل خطيب 
اذ بعول : 

«ان ارتباطات بر يطانيا بالمماهدة 
البر بطانية الاردنية عام .م15١1‏ لاتتطلب 


وامسسعع ع« جوم مهمه م ممو هو عو مهاة م ههه ١متصَس‏ ص دح مح موص ممه عْصْمَد مهم مى 


نشر فى ( الحياة » المدد 5615 » الصادر فى 10 نيسان 1466 


5ه سه 


من بربطانيااي عمل في الوق تالحاضر 
اذ تقضي المعاهدة عَلي بريطانياكاحراء 
للامن الجماعي ان تقوم ساشثئرمة 
بيساعدة الاردن اذا دخلت حربا » 
ولكن ‏ وهنا بيت القصيد ‏ هذا 
الارتماف خا ضع اولا لواح بالطر فين 
المننازعين ىْ ان ال حلا عله ا 
إنازعاتهما كما د ثانيا لارتباطات 
بربطانيا بميثاق الامم المتحدة .» 


نتلو بيان ايدن ثم ترجع الى 
الحاهدة فنقرا ما ورد فيها من 
تعتووضن تتعلق بالتزامات بريطانيا 
نحو الاردن فى مجال الدفاع عنها 
فنحدها تقرر موقف تر بظائس ساق 
حالين : الاولى حين يكون بين احد 
قر قي المعاهدة وبين دولة ثااشنة 
تزاع بنذر بقطع العلاقات معها» 
والثانية حين يشتبك احد الفريقين 
مع تلك الدولة فى حرب . 
وهاتان الحالتان تعالجهما المادتان 
الثانية والثالثئة من المعاهدة ©» ونرى 
بل ابرادهما أن تذاكن االسناةة 
الرابعة التي تليهما » لانها فىاعتقادنا 
تفسخ كل اهمية لتينك المادتين يما 
بريطانيا الفتوى كل الفتوى التيونسيخ 
احجامها عن الوقوف موقف الظهير 
الوؤازر الفغال للاردن » وهذه المادة 
الرابعة التي تفتح بتحفظاتها امام 
بريطانيا مجال ا ل التسويغ لنسف كال 
التزاماتها » : (١‏ اليمئ. اق اهذه 
للعافدة ما يرمي الى الأخلال او ما 
بخل باي حال من الاحوال بالحقوق 
#الالتزامات المترتئة » او التي قد 
تترتب على آي. من الفريقينالسامبين 
أذ وفقا لابة اتفاقات دولية مرعية 
هود أو معاهدات » ٠.‏ 
. ونعود الى المادة الثانية فنراهها 
نص ركي .على آله ااي م 


ودولة الثة وننج عله وضع قد 
يؤدي الى خطر قطع العلاقات معتلك 
الدولة يتنشاور الفريقان السامبان 
المتعاقدان معا للنظر. في تسوية 
ذلك النزاع بالوسافل 37 السلمية وفقا 
لاحكام ميثاق هيئة الامم اللمنتحدة 
ولابة النزامات دولية اخرى بمكن 
تطسيقها على تلك الحالة )»)١‏ 

واما المادة الثالثة فتنص على انه: 

« اذا اششكاحد الغر يقين الساميين 
المنعاقدين قَّ حرت رغم احكام 
المادة الثانية من هذه المعاهية 
فعلى الفريق الاخر المتعاقد أن يبادر 
فورا الى مساعدته كاحراء للدفاع 
الاجماعي بشرط النقيد دائما باحكام 
المادة الرابعة من هذه المعاهدة » وق 
حالة عخطر اششاك عدائي مداهميقوم 
الفريقان الساميان النفاقدان قورا 
بالتشاور مع بعضهما حول الاجراءات 
الضرورية للدفاع )»٠١‏ 

اذا طالعنا هذه النصوص الثلائة 
استطعنا ان نفهم بيان المستر اإبدن 
الاخير فهما حيدا واستطعنا أن نقرر 
انه اذا لم تدفع « روح المعاهدة » 
بربطانيا الى مساعدة الاردن فى رد 
العدوان عليها فان فى نصوصهما 
مجالا رحيبا لنآويل التقاعس وميدانا 
فسيحا لتسويبغ الافلات من اية 
انر امات او ىت البها المعاهدة ٠‏ 

وما اردت بما اسلفت الا ان ابين 
بان المعاهدة المذكو رة لن تنقذ الاردن 
واعنماد الآردن عليها لا يجعلها فى 
مامن منغدر اليهودوفى الحرز الحريز 

اقول هذا واجهر فى اصرار بانني 
لا اطمئن فى حال الى مصير الاردن ولو 
صبغت اللمعاهدة مع بريطانيا على 
الطراز الصريح الواضح الذي يحتم 
على بربظانيا أن تبادر فورا ومسن 


م 00 به 


دون نردد ونحفظ ألى نجدة الاردن 
بالقفوة حين يعتدى عليها ٠‏ 
احل انني لا اطمئن اين المعاهدة حتى 
ولو كنت انا الذي صغتها وانا الى 
امليت بنودها » اذ علمتئا ايرث 
بان قوة الدفاع ان لم تكن مسبتمدة 
من )) ذاتية) الامة ومن نيتها ومن 
قدرتها على المقاومة فان المعاهدات 
مع الاجنبي لا تغنيها ولا تدذ ف الاين 
عنها » فكيف اذا كان هذا الا 
وخالق الخطر الذي بنذرها ومتعهده 
بالرهانة + 


انئي ما احسب ان نصوصا بلغت 
.من الصراحة ما بلفه صك الانتداب 
الفرنسي على سورية وصك 
الانتداب البريطاني على فلسطين © 
والصكان: عقدان: دوليان. تعهدت ثانك 
الدولتان برعايتهما امام دول الدنيا 
قاطبة » وهما يتطلبان من الدولتين 
الا تفرطا فى الآرضن الى 
عبن 6 من: الآرضن 


ومع ذلك فان فرئسا تنازلت عن 
الاسكئندرونة لتركيا واقامت اتكلترا 
اسرائيل” في فلسطين ؛وليس مستحيلا 
أن تسلمها ما تبقى من اشلاء فلطين 
وغيرها ولو كانت بينها وبين الاردن 
مئة معاهدة ومعماهدة ا 

وانتقل بعد ذلك الى البحث 5 
مو ازنة الار دن لاتساءل و تساءل 
معي كل من اطلع عليها : الهمذه 
دولة يكتب لها الاستمرار وتقوى على 
الشبات فى الاعصار ؟ 


ان ما بهمنا أن. تعرقه وبعرقفه 
الملا من موازنة الاردن هو واردات 
الموازنة لانها ترمز الى ابيع المفوى 
الاقتصادية التي تقوم عليها ماليه 
الدولة قدونك بعض الارقام وهي 


+80 حت 


فصل الخطاب : 

ان مجموع ما يدخل الدولةمن 
مكوس وجمارك وضرائب ورسوم 
محاكم وبرق وبريد وهاتف واجور 
املاك الدولة وغيرها من واردات 
داخلية تحجىي من الشعب هطو 
."65م ديئارا 0 


وسلغ مجموع الاعانة المالبة 
البريطانية الني تقدمها بريطانيا للاردن 
سئوبا : م.6//»66م دنانمر ٠‏ 

و متجموع ما تقدمه بريطانيا للاردن 
قروضا بلا فائدة لمشاريع الاعمار 
هو ووومةهوة"»| ديثار ٠‏ 

اذا نحن حمعنا الدخل كله 
بريطانيا وداخليا » واثا اضفشنا 
اليه المستعمل من الفيض ا مدور 
كان الحاصل : 1165156985 ديئارا 
وهو رقم الموازية السئوية ٠‏ 

وهذه الارقام تريك بجلاء انالوارد 
المحلية الحقيقية الحا تج نسية 
لدولة الاردن لا تسدد اكثر من ثلث 
الموازنة آلا قليلاءاما الثلثانفتسددهما 
اعانة بريطانيا واعانات آاخرى ٠‏ 

واعجب » اي عجب » لدولة يتآلف 
ثلثا موازتتها من الاعانة البريطانية 
ومن وكالة الغوث » واما الثلث الباقي 
الذي تجصى من الشعب فليس فيه 

ما ينفق على مشاريع للانتاج تجعل 
الملد فى حال ما قادرا على الاستغتناء 
او بعص الاستفتاء عن العون الاحنسي 

ولعلك تفكر بانه اذا تصاعدت 
الضرائب والرسوم المفروضة على 
الشعب فقد تستطيع الدولة 
الاستفناء أو بعض الاستغتاء عمسن 
الاعانة البريطانية . 

وكنك اذا علمت ان معنل ما 
يدفعه المكلف الاردتي الواحد 


سئويا من ضرائب هو نحو اربسمة 
دنائير » واذا علمت ان ثلث السكان 
من اللاجئين الذين. يعيشون على ما 
تقدمه لهم وكالة الغوث من قوت 
ضروري وان الثلثين الاخرين ليسا 


احسن حالا من اللاجئين » اذا علمت' 


ذلك ادركت استحالة «الترق يع » 
على حاله الراهن وكيانه الحآضر !1 " 

وتعال بعد ذلك نعرق ما ينفق 
وعلى الشرطة والدرك والسجون وهي 
تابعة للجبشءفتنجد انها .هع /ا/ا/61/ 
دنائبر » وهذا الرقم هو ذات الرقم 
لقدار الاعانة المريطانية السئوية ! 

نعم أنه نفس الر قم وعيئه»فاعجب 
البقاء وتحاور عدوا 4 لدودا 4 شيماء 
غدارا © طامعا » وينفق على جيشها 
وحامي ذمارها وعلى قوات امنها 
اجنبي هو كما اسلفنا ل المسؤول 
الاول عن وجود ذلك العدو ودعمه 
وخالق ذاك الخطر المهدد » النذر 
والكفيل باستمراره ! 
لتعان بعد ذلك نبحث فى السبسر 

ي يبحمل ذلك الاجئبي على دفع 
هانيك الاعانة الضخمة ٠‏ 

اهو ليتمكن الاردن من قتسال 
اسرائيل والقضاء عليها ؟ 

اهو لرد عدوانها المستمر ؟ 

ام هو وليد عاطفة رؤوفة حانية 
م دولة شقيقة على دولة فتية 
شقيقة فدفعتها الى تسديد العجز 
الفادح فى موازنتها ؟ امم هو لاغراض 
ايرورض ؟ دؤنك اذن بنودا من 
الملحق الفغسكري للمعاهدة فعندها 
الخبر اليقين : 


م اده ١٠‏ 


من الملحق العسكري : 

يقوم الاردن بحراسة وصيانة 
ونحسين المطارات والموانىء والطرق 
وسبل المواصلات الاخرى فالمملكة 
كما تطلب غايات هذه المعاهدةو ملحقها 
ويطلب مساعدة بريطانيا اذا استدعى 
الامر لهذه الفاية "٠‏ , 

تقول المادة الثالثة من الملحق ٠‏ 

« ان بريطانيا تدفع الى الاردن 
حكومة الاردن فيما يتعلق بتقدريم 
التسهيلات وفقا للفقرتين (ح د د) 
من المادة الاولى للملحق ») ٠‏ 

وقد ذكرنا الفقرة () اما الفقرة 
(د) فننص :7 على الاردن أن يقدم 
النسهيلات آللازمة لاقامة و تأمين 
وحداث من قوات الطيران السريطانية 
فى مطاري عمان والمفرق بما فى ذلك 
التبهه يلات اللازمة لخزن الذخائر 
والتجهبزرات١٠»)‏ 

هل علمت لاذا تنفق بريطانيا 
على العيقى الاردني هذا الانفاقة 
وهلا ادزكت من هذه اللصوص 
الصربحة ان تلك الاعانة ليست هبة 


للاردن تنفقها على جيشها كما تشاء» 


بربطانية وان هذا التآمين اذا انيط 


بها مباشرة فسيكلفها اضعافاضعاف 
ما تبذله من اعانة سنوية ؟ 

الا تستطيع بعد ذلك أن تفرض 
بكل قوتك ان بريطانيا لن تدفع 
هذه الاعانة اذا كانت تلفق فى غير 
اغراضها » وانها » عقلا ومنطقفا 
لن ترضى عن جعل هذا الجييس 
الذي تنفق هي عليه آداآة تهدد 
تلك الاغراض وانها ل تمكنه من 
آن يتصرف التصرف الذي يعاكبس 
اهدافها »؛ اذ يكفي أن تفاجيء الاردن 
بقطع اعانتها عنه حتى لا يكون هناك 
جيش على الاطلاق "٠‏ . 


ب[ الام دب 


وهنا اوق ان القبون اللى: حقيقشين 
7 يستهيم استمران البحث من 
دوا : 
اولاهما ان الجيش الاردني مدرب 
تدرا حيدا ومنظم تنظيما متقنا) 
فهو فى ذاته قوة لها وزنها » وادالها 
اهميتها ودورها . 
وثانيتهما انه يضم نخبة مدن 
الضباط والجئود الذين لا نفععطل 
حسهم. الوطني عن احساس بسني 
ش ير , وفيهم زمرة من الشبان 
الذين يتحرقون ابى على الفنردوس 
العربي المفقود وتطلعا الى الثأر في 
الحين الموعود وفيهممن ابلى فى معارك 
القدس البلاء المعهود » فهذا الجيش 
اذا اتيح له ان يكون حرا وني 


المجحموعة المسكربة لجيوش العرب, 
فسيكون دورة خطيرا وائره عظيما . 


وبعد هذا كله نقرر أن «التعامل») 
ف الاردن فيما تعلق بالحيش قد 
تحتمه نصوص المعاهدة » فقسائده 
الاعلى بريطاني وقواد الفرق: والالوية 
ومعظم قواد الكتائب بريطانيون 
وموازننه يتم وضعها فى بريظانيا 
ولا يعرف وزير الدفاع تفصيلا عن 
ذخائره وعدده واجهوزتنه وما 
ينفق فى كل باب ٠‏ والشرطة والدرك 
والسجون تابعة لقيادة الجيش» 
مع ان واحبات الجيش الدفاعية 
غير هذه التي تتعلق بالامن . 

ونعود الى المماهدة فنفتشن فيها 
عن مادة واحدة تشترط وجود قائد 
بر يطانى على راس الجيش وعشرات 


الضباط البربطانيين فى مراكلز ' 


العيادة وتحتم وحود بريطاني ف 
رئاسة استخبارات الحيثن ») فلا 
نجدها » ولا نحد فى المماهدة شيئا 
من هذا سوى وجود بعثة تدرببية 


عه 4ر18 اسن 


ا 


بربطانية اذا طلبت الحكومة الاردنية 
ولا تكون البعثة اذا لم تطلب الحكومة 
وحودها ١ ٠.‏ 


ونفنش عن مادة واحدة 
المنحة المريطانية مشروطة بايشرط 
من هذا كله قلا نجدهما. 
ونفتش عن مادة واحدة تحتم م 
الشرطة والدرك والسجون بقائد 
الجيش الذي هو بريطاني ونزعها 
من وزس الداخلية الذي هي اهم 
سلطاته بل المهمة التي لادككون 
وزبرا للداخلية من دونها فلا نجدها. 

زالى الأذكز الة شيع ف رين 
الثاني سنة 1161 ان الحكومةالاردنية 
ستحل البرلمان وستحكم البلاد 
بالجحيش »© فصندر بيان من السشازة 
البربطانية فى عمان يوكد ان ولاء 
الحيش الاردني انما هو للملك وحده 
لسن لاحك قيرة:8 وق "تسعفيرية 
الوزارة القائمة بومذاك صدور بيان 
يتعلق بولاء الجيش من السفارة 
البريظانية ) ونفتش. نحن عن ماذة 
واحدة فى المعاهدة تحتم « تبعية» 
الجيش الاردني للسفارة البريطانية 
فلا نجدهها. . 

وما اكثر المعتدلين الذين يقولون ٠‏ 
الا قدو عاءناان أربل البوع يسلا 
فلماذا سو ل و 
عن سلطات عسكرية ا 
نكون انكليزا اكثر من الانكليزانفسهم؟ 

ان هذا الوضع او هذا «التعامل)) 
يؤثر الان كل التاثر فى مدئ صدق 
النعاون المسكري بين الاردن وبين 
الدول العربية الاخرئ » وهو حجة 
طالا تدرع بها عسكريو البلاد 
العربية فى تطيل هذه الثتائج التافهة 
التي تكون لاجتماعاتهم المتعددة واليه 
يعزى فقد عنصر الصارحة فيما 


| بينهم. فى موضوع السلاح والتجهيزات 


لدى كل حيش عربي ٠‏ 


وقد يجيمع قادة الجيوش العربية 
ورؤساء اركانها ما عدا القائد الاردني 


فانه لا بحضرا بنفسه يسبب كونه 
بريطانيا وينتدب مساعده أو” ضابطا 
اردنيا اخرللحضور بدلا هئه ٠.‏ 

هذا الوضع ١‏ حم لعحيب أو هصذه 
« الصبغة» طالما حجرت الى الحلقة 
المفرغة التالية : 

حكومة الاردن تقول للحكومات 
العربية : «حدوديمهددة »؛واقتصادىي 
سيء » اريد منك قروضااقوي فيها 
دفاعي وانعش اقتصادي» . 

فتحيبهم همده بلسان الحال 
ولسان سيد 0 مومع عه 
بذله فى هذا الشأن هو تخفيف للعبء 
الوضع واطلبي قروضا » . 
على التحرر 

واذكر ان حدلا قام يبني وبين احد 


اركان الفكرة القومية فى العراق» وكان: 


بناهمض مشيرزنو عافرا ضالاردن ويجادل 
فى ضرورةتلبية مطالب وفد اقتصادي 
رسمي اوفدته حكومة الاردن الى 
بغداد » وكان مما كاله : افهم|نيطالبوا 
بالقروض للتحرر مما هم فيه © أما 
وهم لا يفكرون مطلقا فى #بالسجج سل 
وضعهم السياسي ووشم ححيوضهم 
فكل ما سذلانما هو توطيد السيوضع 


القائم وكأنهم يطاليوننا بان ندفع 


اعانة لبريطانيا لا للاردن ! 

وطبيعي ان اجادله فى هذا 
وان اشير اين ان تكويئلية الاردذن 
اقتصاديا تجعله اقدر على الثبات 
امام اليهود » ومما قلت له وهو فى 
صميم موضوعنا اليوم : ان الاردن فى 
وضع اقتصادي قد نمدحه حين نقتصر 
ف وصفه على « سيء جدا » » وكل 


اردني بتمكن من الهجرة الي الكوبت 


او العرا قاوالحجاز ليجد فيهامرتز قا 
فانه لا بتردد » وما تقول فى شعب 
ثلث سكانهمن اللاجئين الذين يعيشون 
من" فحات موائدالامع ومما لا بكاد 
لاقامة:اودهم © واما السكانالاطيون 
للشلو الفلسطيني الباقي بيد آلعرب 
فقد اضاعوا موارد رزكهم وفقدوا 
اراضيهم التي تقع في المنطقة المحتلة. 

وضريبت مثلا صناعة الصابون 
النابلسي » فقّد كانت مصر هي السوق 
الرليصسية لسابون, تازلس 6 روا عاسب 
الكارثنة هذه السوق باحتلال اللقب 
وقطع الطريق بين مصر وفسطين 
حتى غدت تكاليف شحن الصابسون 

مو لمن ال هبام لسقيي السررت 
مخيرساة من الفداحة بحيث تجمل 

ا مرتفعا ارتفاعا ستحيل 

معه بيعه فى مصر »© فالفقروض من 
الاقطار العربية ان لم تكن لغايات 
دفاعية نمع سل اقتصادية 
2 فراقع نتوج البلد الاقتصادي 
الى حد ما ! 

و نجيبني الصديق : اذا كان الامر 
كما تصف وتقول فلماذا يحجم الاردن 
عن الدخول فى مباحتثات للاتحاد 
الاقنصادي ؟ بل لاذا بحجم عن 
الدخول فى مباحثات للاتحاد السياسي 
والاتحاد هو وحده الذي : 
الوضع معالجة اساسية ؟ اذاالتهرب 

من تناول العلاج الذي هو اكثر تامينا 
للخفاء واسرع فعلا فى الخلاص من 
هذه القروض ؟ 

وهنا. اتفق وصديقي . 

وبعد فليست صعوبة الوضع 
الاردني ناحمة عن سوء وضعه 
الاقتصادي فقط »2 ولا حي ناحمة 
علا قاته الت تنظمها بريظاتيا مساهدة 
6 فقبط » ولا من راهن هذه 


2 055 هه 


العلاقات التي تجاوزت ح دود 
المعاهدة ومقتضياتهاوشروطها بمراحل 
بعيدة » بل ان الصعوبة: كلالصعوية 
١فى‏ ذلك العبء الدفاعى الذى القته 
الكارئة الفلسطينية على أعاتق الاردت» 
ذلك العبء الذي سسليفة 
خطوط البقاتة اتضيشيا هو أبعك مما 
يتصوره عربي وافدح مما بخلر 
سال: السنان ٠‏ 

أن الاردن هو خط الدفاع الاول 
من الآئة االغريية كلها © واكن الى 
بكفينا ان نقول ان القطر الاردني هو 
حل النار وانه هو ذاته حهمة 
القتتال ! 

خط وط الهدئة 

ما نحتاج الى الايضاح بان الاشلاء 
الباقية من فلسطين ©» هي ما تسمى 
اليوم « بالضفة الغربية » للاردن »© 
وما نحتا- ج الى التأكيد بان استعمالمنا 
0 ع » لا بعنى ان « فلسطين » 
يمكن أن بمحى من الافواه اسمها ) 
ون إتعقواى الضمائل رسمهلاا» واثمبا 
الوضع الجغرافق الجديد الذي نجم 
عن الكارثة بعد انضمام هاتيك 
الاشلاء الى شرق الاردن ٠‏ 

قلت لبسن..كفينا ان تردد:«الاردن 
خط الدفاع الاول عن الاهة العربية» 
كما كنا نردد : « فلسطين هي خط 
النار » فلا بد لنا من الحديث عن 
واقع ريط الويدالةه دون ان سبحث 
لد قوسم ! بلقي رسيت خرائطها 
المتعددة المتبائة»وكيف أقرها الجانب 
العرني » وكيف ادت الى تسليم اليهود 
من دون حرب ودون قتال منطقة 
واسعة سكنها كلها عرب © وتحتلها 
كلها قوات عربية » وهي من اخصب 
بقاع الدنيا » وناهيك بشارونسهولا 
ممرّعة فياضة بالخير والبركات » وما 

د 8 عه 


نتحدث عما تخلل ذلك هن عبقرية 
فى الجهل ونبوغ فى الغفلة وجراة على 
لاني + 

وقد كانالمفروض فيتلك الهدنات 
ان يقف 'كل فريق حيث هوء الا ان 
الهدنة آلار دئية الاسر اثيلية 6 ادندالى 
الانسحاب من المثلث العربي» وحسبنا 
الان أن نعرف هذه الحدود واننصنها 
حتى نصل الى حقيقتين نؤمن بهما » 
وندعو الى الايمان بهما : 

اولاهما : ان اسنساب الامن و السلام 
على طول الحدود ستكيل كسبل 
الاستحالة » منعذر كل النعنر حتى 
اذا ارتضت حكومنا الاردنواسرائيل 
عن هذا التخطيط للهدئة » وحتى 
اذا تعهدنا برعايته أصدق التعهد. 
انه مستحيل حتى اذا جاءت قوة 
دولية ضخمة تراقب هذه الحبود 

وثانية الحقبقنن: ان الاردنوحده 
وفى وضعه هذا » لا ستطيع فى حال 
أن يحمي حدودا كهذه الحدود. 
وخطوطا مثلهذه الخطوطوانو قوف 
الامة العربية موقف ١‏ المتفرج» على 
ما يجري فى الاردن هو فى ذاتهاسهام 
منها غير مباشر مع اليهود فتدمير 
الوحود العربي فى هذه المنطقة تدمرا 
يمتد آثره الى وجود الامة العربية 


كلها » وان شئت فقل انه انشنصار 


ببلغ طول خطوط الهدنة نحو 
ستمئة كيلومتر » تمتد من خليج 
العضة حتى بحييرة طريا. 
واذا اردت التفصيل فدونك ما 
ورد فى تحديد رسمي لها : انها 
تبدأ فى اقصى الثشمال من نقطلة 
بين الحمنة ,وتم رالرمواك © اث تتحدر 
جنوبا وتمر بمحاذاة جنين»طولكرم © 
فلقيلية » قبية » بدرس عمواس © 
قطنة » القدس » بيت جل سالاء 


الترقومية » الظاهرية وست وسبعين 
قرية اخرى ثم أتدخل البحر الميت 
شرفا لتصعد الى الشمال ثم تنحدر 
عتريا قصل جالين. الاردى ملق ون 
الصافي » ومن هنا تحتجه تبح و 
الجنوب على طول وادي عرم » حتى 
تصل الى ام رشر شس قَّ راس ميثاع 
العقبة » حيث تالف من الاراضي 
الختلة .هناك مثلث. راسه قى تناطىء 
خليج العقبة » وفاعدته فى شمالي 
وادي عربة على حدود منطقة بر 
اللبع ٠‏ 

وهنا المثلثف هو الاسفين الذي 
بفصل بين مصر والاردن او بين 
افريقيا العربية واسيا العربية » وهو 
ذاته باب خطير او مفتاح لجزيرةالعرب 

عجائب الحدود ! 

وانئى فى الحديث عن عجائب هذه 
الخطوط وغرائيها ومدهشاتها 
ومستفزاتها استند الى زيارات 
تييع بها شحسصييا اللجكوة © والعسئ 
اتصالات بالمرابطين قيها والخائضين 
بن الرليسي. السابق.: للجانيب: الفريسي 
للجنة الهدنة فى الاردن السيد عزمي 
اتنشاشيبي ©» ومن بحث للمستنر 
ليتل مدير وكالة الانباء العربية . 
اليهود والعرب » وتتعمد لحنةالهدنة 
الشتركة للنظر فى ذلك الحادث » 
واللجنة المذكورة مؤّلفة من عرب 
وبهود ومتدوبين بمثلون هيثة الامم 
التحدة ويطرح موضوع الشكوى 
لبحث فيقف العرب فى جانبءويقفة 
البهود فى الجانب الاخر » وحينئذ 
بكون القول الفصل فى النزاع لمندوبي 
هيئة الامم » والنتيجة تكونفالجانب 
الذي ينحازون اليه ٠.‏ 

ويضاف القرارالى القراراتالسابقة 


ثم برفع الى هيثة الامم ليوضع ‏ 


اللجنة فى 'اليوم التالي فى الشكوى 
التالية لترفعها الى هيئة الامم حتى 
يصح القول ان مهمة المراقبين هي 
التبليغ » وما علىالرسول الاالبلاغ ؛ 

وهذا النزاع سيظل قائما مستمرا 
حتى يجلو العرب عن بقية ديارهم 
وينكمشوا فى صحاراهم او الى ان 
تتطهر الارض العربية اللحتلة من 
غاصسيها ! 
١‏ جد ركيد 

هلم نتحدث عن القدس ! 

ان خط الهدئة قد شطرها شطر بن 
مع التمال: الى 'التجتوب © .و قب 
احتوى الشطر الذي تحتله اسرائيل 
جميع الاحياء العربية الحديثة الت 
بتاها العرب على طراز رقيع © واما 
الشطر العربي فيتألف من القفدس 
القديمة وهي جزء ضثْيل من المدينة 
ومن حي آخر هو الشيخ جراح 
الفريقين فقد احتل اليهود اكثر 
مساكنها » واستولوا على ممتلكات 
العرب فيها » وانف هيئة الرقابة 
الدولية فى الرغام . 

ويشاهد العرب من سكان القدس 
باعيئهم » وعلى امتار قليلةمنهم هؤلاء 
اليهود يحتلون بيوتهم وسرحون 
ويمرحون فى اراضيهم ! | 

ونأتي الى منطقة جبل سكو بس» 
وهي تتألف و جبل الزيتون من 
مرتفعات تسيطر على مشار فالقدس 
العربية من الشرق والشمال وتسيطر 
على قرى عربية عدبدة » ولكن » مع 
الاسف الشديد والالم البالغ وقلع 
العرب واليهود فى /ا تموز سنة 
8 اتفاقا سمح فيهلليهودباحتلال 
الجامعة العبرية ومستشفى هداسا » 

الاب 


ثم افرزت حولهمامنطقة عزلاءلحمايتهما 
تتولى الامم المتحدة الاشراف عليها » 
وقد استغل اليهود القافلة التي 


تذهب الى ابنيتهما يخي الزاد والمؤن. 


واللدراث اليهما » بحيث غدت الان 
والبطاريات . 


وى سنة واحدةقدر عدداعتداءات 
الحرس اليهودي على العرب فالمنطقة 
العزلاء بنحو خمسدين حادثة » قتل 
فيها كثيرون من العرزب . ولا يزال 
اليهود ماضين فى أقامة الاستحكامات 
وبناء التحصينات وليس من وازع ولا 
رادع ! 

وقد كان تى مكنة العرب ان بمنعوا 
اليهود من الاستيلاء على هداسا وعلى 
الحامعة 4 وان بمتنعوا عن توقيع 
ذلك الاتفاق © لولا عقلية عربيية 
ارادت ان تبرهن للعالم على ان العرب 
يحترمون اماكن العلم والمستشفيات» 
وبرعونها وان كانت لاعدائهم © وانهم 


لا بريدون ان تتكرر تلك الفرربة' 


الظالمة التي بثها مغرضون كاذيون 
عن الحرق المزعوم لكتبة الاسكندرية 

ان هذه العقلية لا بمكن ان تنقفذ 
وطنا مهددا بالاجتياح من قبل عدو 
ضرب 'الرقم اباي َْ سد 
والوحشية 

ام بيت 
المقدسة » جزءا من القدس» ولاتتجاوز 
كيلومترات » ووكن خطوط الهدنة 
المنطقة المحرمة ؛ واضطرت الحكومة 
الاردنية الى انشماء طريق اأخرى 
تتعرج وتتلوى حول روابي الشقفة 
المحرمة حتوبا حتى تصل الى بيت 
لحم واقد بلغ طولها 8؟ ميزوهترا . 
قيعت خطوظ الهدنة 


وانت اذا , 


1ك 


» مدرنة المهد 


فى ابة جهة اردت » نجدها تختر 
بعض القرى العربية » وتجدها تفصل 


' بين معظم القرى ودين اراضيها التابعة 


لها والتي تعيش هن منتوجها؛) 
وتجدها قد ادخلت فى اسرائيلمناطق 

من الاراضي العربية تكون وقابه 
للقرى اليهودبة من الناحجة 
الاستراتيخية ٠.‏ 


دع القدس © وسر حنوبا حتى 
"تله بيت صفافا » فيروعك ان ترى 
اق حك اليناتة قد ادخل الكه 
الحديدية الممتدة للقدس فىاسرائيل», 
وندهثشبك ان تعلم ان خط الهدتنة 
هذا قد شطر قرية بيت صفافا 
شطرين . ولماذا ؟ 

لقد روعي فى ذلك تأمين وجود 
منطقة واقية للجمف الحديدي تبلع 
مساحتها مائتي مجر 6 وذلك: تمزيق 
الدريه 0 ٠‏ ولعلك تفحك 
فى مرارةٌ حين تعلم أن ججح ةشسصدي 
نت سفاقا كل ااتشعلن اشطريك © 
فغرف النوم والعمليات والطمعام 
تقع فى الجانب اليهودي وغرف 
الاموات وبعض المرافق تفع والجانب 
العربي » ولك ان تعحب لسفرفنة 
1 التي حملت تضقكن: ستكانت 
الفرية ‏ وهم عرب_ يحملون بطاقات 
اسرائيلية بيئما بحمل اللصف 2 
بطاقفات اردنيةلانهم ببخسيروسيب 
والدهشة تنتقل من بيت صنافنا 
الى قربة « بتير» فترى ان حمابة 
الخط الحديدي قد قضتعلى خطوط 
الهدنة بان تمتد داخل القرية مني 
متر © متناولة بيوتها بالتوز يبع 
والتقسيم » فمدرسة القربة وقسم 
كبير من مساكتها وحدائقها تقبعف 
أسرائيل ©» وق نميو اخ توق الجانب 
العربي» 0 القلم العربي يذهبون 
كل صباح الى المدرسة ال اتعة فى 


.القسم الاسرائيلي ثم بعودون بعد 


الظهر الى القسسم العربي ©» وبمنعلم 
اليهود بانهم سمحوا ذلك © ويضربون 
هذا امام لجنة الهدنة مثلا لكرمهم . 
اما اراضي هذه القربة العر بيةالكبيرة 
فتقع كلها فى اسرائيل ٠.‏ 

ولا تنس حين تغادر القرية ان 
تستبقي فى نفسك ذخيرة من الضحك 
او السخرية او من المرارة لاستهلاكها 
فى قرية بيت ميسسم »6 حيث ترى ان 
شطرين ©» وقد اخترق دار المختار 
تعمل عرفة الأسكقبال اق اسرافسيل 
وغرفة النوم فى الاردن © وراح المختار 
المسكين يساوم اسرائيل »© ثم يتنزل 
بملكها لكي تزيح خط الهدنة عن نصف 


منزله فيغدو كله فى المنطقة العربية ! 


اتوك جتونا عرسم قرية ابوج : 
فترى ان خط الهدنة النبيلة قد 
فصل القربة عن برها ,التي تشرب 
منها © والبئر هذه تبعد عن يموت 
القرية خمسين مترا » وهل تعيش 
القرية من دون ماء ؟. 
بحملن جرارهن وفيما كن يملانها 
اطلق اليهود النار عليهن وقتلوهن ! 

وخرج خمسة من رعاة القربية 
بسوقون انعامهم وهم : شيخ تجاوز 
الستين » وثلاثئة اخوة » وصبسي 
مير دد, بون" #اقيلا قشر يررك مز اليتس 
ليرتووا وانعامهم من مائها حتىانهمر 


عليهمالر صاص اليهودي فقتلهم ©». 


وغلم اليهواد اتعامهم ٠.‏ وآما القرية 
فقد فتحت بشرها القديمة المردومة 
للشثرب .ما بقيهم الموت عطثا ! 

وقد تزور الخليل © وتتساءل عن 
مصم هاتيك الروابي التي تحيط 
الفالوحجة والمجدل:'» وعن الك 


السهل الساحلي الشاسع فتعلم انها 
كلها قد منحث لليهود © وان خط 
الخدود قد امتد الى التلال لحمابة 


١‏ السهول وان جميع تلك المفمركئ*' 


القائمة. على تلك الخطوط قلذ 
فقدت اراضيها ! 

وما احدنك عن قررى الما اخلث وعن 
اراضيها الشالعة فى عنتين, وطولظفرع 
وعن الخرائط التي سرزها اليهمود 


الاراضي العربية _للمنطقة التي 
اقتتصبيو فآ ! 

وها احناتك كيف تحافل البهسوة 
حتى شروط الهدنة المخزية فى كل 
ما يتعلق بسكان القرق العهى رب 
وتاراضيهم ولكنني اكتفي بان اشير 
الى قرية من قرى الحدود نموذجا 
لغيرها م 
والعثرين الف قدان التي يملكها 
اهلوها سوى مئة وخمسين قفدانا 
لا غير » وهم لو مدوا.ايديهم من 
شوارع القربة او من نوافذها لاتطلت 
ببساتينهم التي زرعوها بالبرتتهقال 


' وجعلت فى تخطيط الهدنة من نصيب 


اليهود © وحيل بينهم وبين مايشتهون 
من ثمراتها » وهم اذا توفر لاحدهم 
من الدراهم ما يستطيع ان يشترىي 
بها برتقالا » فانه يشتري من البرتقال 
الذي برد من لبنان ©» نعم من ل: ان 
ال قلقيلية وبستانه على بعد امتار . 
قليلة منه تقطف ثماره لتشحن الى 
اوروبا وهو يردد : فينا عطشي والاء 
يجري ! 

اضف الى هذا ان سكان القرية 
باعينهم: الحصون اليهوديةتقام » ولولا 
ايمانهم وشجاعة افئدتهم لولوا 
الادنعان ! 

اما مدينة طواكرم » فالخط 


5-0-7 


الحديدي الذي يخترفها آتيا 
من حيفا الى اللد قد جعل حدا فاصلا 
بين العرب واليهود 4 واذا زر تمدرسة 
« خضوري » الزراعية العربية فى 
المديئة » رأيتها فى الجانب العربي 
ورأدت مزرعتها فى الجانب اليهودي. 
وخلاصة القول ان خطوط الهدنة 
جعلت جمبع مزافق. البلاد. ومراقتها 
وخطوطها الحديدية وامرع اراضيها 
بيد البهود » واذا كآن البهود قد 
تخلوا عن بعض القرى مكنتفين 
باراضيها دون مسانيها»فلانهم نتخلصون 
بهذامن سكاتهاء» ومتاعبهم »و مقتضيات 
تموينهم واعاشتهم وتوطيدالامنبينهم 
وهم طالما احلوا بعض القرىالواقعة 
فى سلطانهم من سكانها وحملوهم 
على الرحيل الى المنطقة العربيية 
ليتخلصوا منهم بعد ما حرموهم 
جميع اراضيهم وموارد رزفهم ٠.‏ 
والعربي الجائع اعون ماكحل 
بقطف ثمرة من بستانه الذي 
يتحرق عليه أو سراق (( حفنات 
نيتو عن افسبنايه كلدي قر بوتا 
او ورثها » يستهدف للموت من 
الاردنية ٠.‏ واما اليهودي الذي يجتاح 
فلامية او قبية او نحالين ليعتدي 
على العرب فيلقى من اسرالهيل 
التشجيع والاغراء والحمابة ٠...‏ 
هذا بعض الوصف للحال على 
الحدود » وما لم اذكره واتحدث 
فيه حافل بالدلائل على خط بورة 
الوضع وبالاياث على ان استتباب 
الامن بين العرب واليهود علىالحدود 
واذا نحن رضينا ‏ معاذ الله 
عن واقعنا » فما يقنع اليهود بما هم 
بالفوه » والاصطدامات لن تلتقطسع 


سات 


والغلية فى النهاية للقوي » الؤمن 
المنظم » المستعد ! 
الاتحاد الانحاد 
وبعد فبلد هذا وضعه » وؤه ذه 
حدوده » وهنا اقنصاده » وهذه 
قونه » وهذه موازنته » صضصطلسل 
يستطيع ان بقف وحده فى المبدان؟ 
وهل يقوى وحده على رد العددوان؟ 
انه مضلل » خداع » غدار » آثم 
فى حق عروبينه من يزعم ان الاردن 
و حدة يستطيع ان بشت فى وحه 
الاعاصير وان يدفع وحده سين 
العرب ذاك الشر المستطر ! 


اجل ماذا نستطيع دو ل الاردن 
ان تفعل وحدها ؟ وحدها لا تستطيع 
شينا فاما ان نظل معتمدة على 
بريطانيا واما ان تحتضن التنول 
العربية امرها واما ان تحتلها اسرائيل 
وما تشيت الوضع الاردني يع - 
حاله بارادة بعض العرب ب الا 
جريمة غايتها تقديم الاردن هديبة 
رخيصة لاسرائيل أو اسشقاؤق ها. 
رهن ارادة الانكليز ٠‏ 
ان شهداء قبية سوا ضحايبا 
اسرائيل » انهم 'ضحايا الحكا م العرب 
الذين عارضوا الاتحاد أ 
الانتحاد بن من ودولةعرسيةاخرى 
حين اعلن ا الجمالي استعداد 
العراق للدخول مع ابة حكومةعربية 
فى مباحثات ترمي 0 اتحاد عسكري 
واقتصادي وسياسي مع العراق » 
ولكن بدلا من اهتبال هذه الفرصة 
والمبادرة بالمغاو ضات ولقيباك هك 
بالحملة على دعوة حدي والتندبيد 
بها » ووصمها بكونها دعوةاستعمارية 
مشسيوغة 4 إل ولت الي عيلة اتنس 


ركونه عميلا للا ستعمار ٍ 


وانه ‏ لخير فى نظر هوٌلاء الشعوبيين 
والأجورين ان يبقى الاردن على 
حاله الذي أسلففئا وصفه)» أو أن بحتله 
البهود من أن يتحد مع قطصر 
يوحي ٠‏ 


ترى ما جزاء من بحول دون اتحاد 
الاردن مع قطر عربي 7 وما جزاء 
الذين اصطنعوا منئذ. خمسن ستنوات 
هذا الضمان الجماعي دون أن يجملوا 
منه حتى الساعة اداة قادوة على 
دفع عدوان واحد ورد لطمة واحدة ؟ 


« اتحاد » قالوا لك « ضهان 
جماعي 1 


ما جراء من. ينفقون امال لا فسي 
التقونة والاستمداد 4 ولكن. اللحيلولة 
دوت الاتحاد ؟ 


بل ما جزاء امسة ترئ سبيل 
الخلاص أمامها فتمرض عله الى 
المزالق الني نودي بوجودها ؟ 


نصحتهم نصحي بملعرج اللوى 
فلم سشيئوا النصحالا ضحىالفد 


ا 


مسؤولية العراق عن دعوته ! 


قبل ان اتحدث عن بيان الجمالي 
وعن مدئى التوفيق الذي اصابالفكرة 
على مجلس الجامعة ثم تلاه فيه» ارى 
ان اقول ما يلي : 

ان اية دعوة للاتحاد بين قطرين 
عربيين » مهما يكن مصدرهاء ومهما 
تكن اسبابها ودواعيها » ومهما يتفح 
خرنها بل عن الفرورة القوميه 
القصوى التي تحتم استجائتهما» 
فانها تاده سي لداء » وتواحيه 
معارضة عنيفة من فريقين من 
الناس : احدهما يظن ان مصلحته 
الخاصة ‏ ولو كانت موقوتة رهينة 
فيه سيقظرنه الشخصية متجاهب ل 
ان هناك شيئًا اسمه « اسرائيل » 
يهدد بازالة لا كيانه الخاص فقفط 
بل ينذر الامة العربية بالانقراض » او 
قد يظن ان اتحادا لا يكون تحت 
تاجه هو او بزعامة اسرته انما يندر 
عرشه واسرته بالزوال » ولنئنك 
فانه واشاعه والسنته ومرتزقفنه 
سبادرون تلزلفى اليه عن طريق 
مناوآة الدعوة الاتحادية ٠‏ 

اما الفريق الثاني فقد يفن ان 
الوطنية كل الوظنية هي الصاتق 
الشبهات بكل دعوة اتحادية » وليس 
اهون عليه وابسر لديه حنق ان بصيح: 


هذا مشروع استعماري © فاحذروه ! 
هذه دعوة انكليزئة 4 أو هصي اميركية 

وباسم الوطنية ينعق فى محاربة 
الدعوة 4 وقد. يلجا عن خسم وسوة 
نية الى هذه الاسطوانة : ٠‏ نردد توحيد 
الشعوب ولا نريد توحيد الدول © 
كأن الدولة شخص معنوي لإ ينطوي 
فية: الشمعب» ! 


وقد تحدث فى غير حياء عن 
الخطر الذي يصيب التوازن بين الدول 
العربية ©» كأنها دول احتبية وكأن 
هذا التوازن هو سر البقاء» وهو 
الحربة وهو القوة وهو الحيا:ةالمستقلة 
الكردمة ! 

واني لاذكر ان خصما للاتحاد 
بين قطرين كان يتذرع فى مناواته 
بحجج قد يسيغها المنظق الطحي 
الضحل »© وكنه كان بتحدى الدنيا 
بقوله : ولماذا لا تحد العراق والاردن 
اولا ؟ 


فلما ننطت الدعوة الى هذا 
الاتحاد » كان حنابه اول من نادى 
بالويل والتبوي 6 سستى كانه يقث 
على استقلال الاردن التامالناجز من 
عدوان العراق » مطمئنا الى نبل 
اصرائيل. ؛ 


وهو لا يريد ان يقنع ممك 


ظهر فى ( الحياة » » العدد 41؟؟ الصادر فى 4ه شباط 16606 


ب لايس 


ان الاتحاد بقطر عربي هو خير من 
الغزو الاسرائيلي » وما دام الفزو 
الاسرائيلي لا بقع فلا ضرور للوقاية 
منه ! واذا وقع وكانت الطامةالكبرى 
فهو مطمئن الى ان هذه الاممة 

ستسى آثامه وانها لن تحاس, 4 
على مواقفه وكفاه ان , نعالوجيعة 
الذي يصيبه هو ويسم أامته بميسم 
الخزي ٠‏ 


وقاتل الله شهوة النظاهر بالوطنية 
المنطرفة ما دامت لا تكلف مدعيبها 
بذل فلس واحد فى سبيل الوطن» 
وما دامت لا تقوم الا على السباب 
وطعن الآخرين فى وطنيتهم ! 

وما احب أن اغفل هنا غن الاشارة 
الى فريق ثالث يجهل القضاياالعربية 
ولا زمر ف .متها الا بع القتسور + 

وبو سفنتي ان اقول ان كثرة هذا 
الفرق من اخواننا المصر بين الذين 
نعرفعن قضاياهم وَرجالهم وحركاتهم 
مثل ما يعرفون » وسئنظل تكابيد 
من قوس عمو نكمي سيك ساليل 
البلاد العربية الشيء الكثير » صذا 
مغ تبليمنا بان التربة المعترمية 
الكر دمة خصبة حدا لبذور الحعيقة» 
وانه لواحب محتوم على حملة الفكرة 
العربية أن بحكموا صلتهم باخواتهم 
لبك اسن ”0 كلسة : 
لانقافهم على الحقائق ان كون 
عور السياسي العربي فى مص.ر 
من اشخاص يختارون من ذوي 
الكفانات الممتازهة والمقائد القومية 
والهمم العالية 4 واللسافقة والطلاقة 3 
والبعد عن الشح والصلف والكزازة. 
وهنا اعترف بان التو فيق قد حالف 
العراق والاردن ولبتان فى اختيارهم 


ولاعد الى دعوة الجمالي قُّ مخضر 
واني اؤثر ان اسميها « دعوة » لانها 
ليست مشروعا تطلب فيه حكومة 
العراق من الجامعة العربية ان تقرره 
لبخل مكلها . 

انه نداء من العراق للدول العربية 
جاء على صيغة مذكرة مقدمة للجامعة 
العربية » وهذه المذكرة تقول : 

ربما كانت الدول العربية لا 
نستطيع الان مجتمعة وبسرعةواحدة 
ان نسير فى طريق الاتحاد لعوامل 
جفرافية وداخلية موقوتة » تخص 
كل قطر من الاقطار العربية » وعليه 
فالعراق يدعو الدول ذات الممكنات 
الراهنة للشروع فى تحقيق الاتحصاد 
وهذا الاتحاد سنهدفوحدة السماسة 
الخارجية والدفاءوالاقنصادءوالعراق 
مستعد للدخول ف الاتحاد مع ايقطر 
عربي » ونظل الجامعة العربية قائمة 
حنى ينئنمي جميع الدول للاتحاد 
المنشود (١‏ 


تلي بيان الجمالي فى مجلت سس 
الجامعة وكان جو مصر مشبعا بالروح 
العربية وتصاريح القاده واالكتاب 
فى تمجيد الاتحاد تترى ٠‏ 


ولو صدرت مثل هذه الدعوة من 
عراقي مسؤول قبل سئين لهيمت 
الصحف المصربة تندد بها وتحمل 
عليها » ولرايئا التهم تلقى جزافا 
وترسل سيولا منهمرة . 

بيد اله لم يكن بد ليعض الممثلي: 
فى الجامعة من انتقاص الدصموة أو 
التهوين من شأنها » او معارضتها 
فلاذ فريق منهم بالمنطق القفائل : 
المادة التاسعة من ميثاق الحامه 3 
دا كل له 'عربية أن ------ 


ظ 00و 2 العراق ١‏ السيد تجيب ٠‏ الراوي ويمثل الارذن السيد عودن عبد ٠‏ الهادي بن 
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د 117 إحد 


هنق! يانه 5 أذن قليسحة !ا 


1 أن بعال لهم أن هذه 
: » فاذا كان فى ميثاق 
الجامعة ما يتفق وهذا الشلروع 
فتفضلوا يتابيدة»اننا لا نريد انتقرروأ 
فى هذه الحلسة قيام الدولةالاتحادية 
الكبرى التي تضم الدول العربية 
كلها » ولكن الذي نرحجو أن تقرنوه 
هو ان الدعوة للاتحاد بين دولتين 
عربيتين امر تسيفه المصلحة القومية 
ولا تستئكره الجامعة العربية ! 
بقولهم : اننا طلاب وحدة شاملة» 
لا اتحاد ضيق ؛ وفى هذا الشبروع 
انتقاص لامانينا ! 


وطبيعي أن يقال لهم أن المخلص 
لفكرة الوحدة لا يجوز له ان يتنكر 
للاتحاد » واذا كنت لا تستطسيع ان 
تقيم اتحادا بين جميع الدول فهل 
يعني ذلك ان تظل الدول العربية 
دويلات صغيرة تافهة ؟ 

واذا كنبت لا تستطيع أن تحمل 
من الدول الثماني دولة اتحادبمة 
واحدة فلا اقل من اختصارها الى 
ودع" 

ثم اتفق على صيفغة تقرر فتهمما 

و العراق للحوافز التي دفعتهالى 
تقديم مشروعه ؛ وتقرر فيها انيحال 
اللشروع الى اللحكومات كن تدرسةكل 
سوه وود 

وانا اعلم علم اليقين انه ما من 
حكومة ستكلف. خاطرها بدراسته 
او الاهتمام به » واكنني اعتقد 
ان الفكرة الاتحادية قد ربحت هذه 
الحولة » وساتحدث عن رصيدها 
من الآرباحج . 

واذا كنا نظن ان الجامعة فى دورة 
من دوراتها ستقرر الاتحاد » وان 

2 زا امد 


الدولة الاتحادية ستقوم بين يوم 
وليلة » وان المفاوضات والمقتئرحات 
والمشاربع والمناقشات تنتهي في 
الجامعة الى قيام الدولة 
المنشودة »© فاننا نكون مجانين»ونكون 
متجاهلين لحقائق التاريخ وللدروس 
التي تلقيناها عن الطرقا التي ادت 
لتحقيق الوحدة الالمانية والوحدة 
الابطالية وانحاد الولابات الامركبة 
او الانتحاد السوفياتي ٠‏ 
حولة اوالى 
١‏ كان مفهوما لدى بعمتض 
الحكومات العربية وبعض سباسة 
العرب ان الجامعة العربية هي اقصى 
ما يمكن للعرب أن بصنعوه فى مضمار 
التلا في » وان مهمتها تأبيد الحدود 
والمحافظة على الكيانات . أما الان 
قؤد اصبح مفهوما وواضحا أن 
الجامعة فى وضهعها الراهن هي خطوة 
نحو الابعد » وآن مهمتها ليست 
تحنيط الكيانات وتخليد الدويلات 
وانما هي بداية لا نهاية ويجب ان 
يزول من أذهان السسطاء ما يزعمه 
المغرضون من أن الدعوة الى 
الانحاد هي ذانها دعوة الى حل 
الجامعة العربية ٠‏ 
؟ ب كان الاصل حين تنطلق 
السنة اعداء الاتحاد فى الحملة عليه 
ان يقال : انه مشروع استعماري 
انكليزي ٠.‏ ولكن هذه الالسنة قد 
اخرسها هذا الجو اللائم الذي خلقه 
البيان العراقي. . لقفد كان الضوء 
الاحمر معدا فى مختلف الساحبات 
ليحول حنى دون مجرد البحث فى 
الاتحاد ولكن الفكرة الاتحادية قد 
اسنطاعت الان ان نستاصل ذلك 
النور الاحمر وان تحل محله 
نورا اخضر » ولا عبرة بتلك العناوين 
والانباء والتعليقات التي شحنئنت 
بها جر بددة 2 الجمهوربة (( اخيراء 
فانا اعلم ان صلاح سالم المسوٌول 


الاورل عن التوجيه كان غائيا ذ 
السوادان واعتمد ان حمال عبدالناص 
لا فرقى فق تحال أن تاقفن تفسسحنةه» 
وان سقف الحتيسنة مسي يلات الذي 
يتراجع عن فكرته فى الاتحاد » واعتقد 
كذلك ان لهما من الحصافة ومعرفة 
العقائق ما إغر فا سمه جين > 

على عهد أو حاكم ما كالشب 

وبيج الفكز 2 الاتتحادية الي دده أن 
تظل فى دائرة القدسية وق معهزل 
عن كل هوى وميل 


؟ ‏ كنا نرجو منذ زمن طويبل 
ان نجد بين الحكومات العربية كلها 
حكومة واحدة تبرز آلى الي دان» 
وتعلن جهرة وعلانية وبصراحة انها 
تنشنى فكرة الاتحاد » وانها ستعمل 
لها وتلزم نفسها بالشات علىالسياة 
الاتحادية الجاهزة » وتتحدىبدورها 
الدخول معها فى مباحثات لتحقيق 
الاتحاد ٠‏ 


وها نحن اولاء قد وحدنا هذه 
الحكومة المنشودة : انها حكومة 
العراق ٠‏ واصبح من حق الشعوب 
العربية آن تطالبها برعاية مبدنها 
واحترام كلمنتها والداب على تحقيق 
العراقي والشعوت العسسسوبية ان 

تحاسبها حسابا عسي ااذة :هي قرت 
وتوانت فى الولاء لسياستها ٠‏ 

؟ ‏ فى اعلان الحكومة العراقيبة 
على لساآن الحمالي انها مستعدة 


للاتحاد مع اي قطر عربي ورقة 


ثميئة حدا ببد الشعوب العرببة 


بالمبادرة الى الاتقاق مع العراق ٠‏ 
ان ببان الجمالي ذاته تحريض 


صريح لكل اردني مثلا » وهو يرى , 


وطنه فى خطر » على المطالبة باتحاد 
وطنه مع العراق » قائلا : هو ذاالعراق 


يمد يده اليئا فلم لا نمد يدنا اليه ؟ 


وبذلك يقطع الطريق على اولك 
الذين لا يرون سبيلا لصيانة وطنهم 
المهدد بالاجنياح آلا بالاستنهاد 
بالانكليز واستحداء حمايتهم والتعلق 
ياذيالهم والنرحبب بقواتهم والرضاء 

عن احتلالهم ولا يتورعون فى الحين 
ذلله عن مهاحمة الدعوة الىالاتحاد 
انكليزية ٠‏ 

لو كانت انكليزية ! 

وقد شهد اللهوملائكته وكل ذي 
مسكة من العقل» انه لو كان تالدعوة 
فى حفيةهاانكليزبة كانوا هم اول من 
بقدس لها و تع بحمدها» ولكبن 
عؤلاء سبح قيهم كول الشاعر : 
يا لقوم عضت مناهم على النير 

فما يعرفون غير للترم ! 


انني لااعر فمن بخدمالانكليز اكثر 
ممن. تقول ان اتحاد قطرين 
عربيين هو مؤامرة الكليزية لانه لو 
صح أن الانكليز يريدون اتحادتاء 
لوحب علينا ان نشكر لهم هذهالارادة 
ولوجب عليئا ان نرحب اصدق 
الترحيب بكل ما يبذلونه من جهد فى 
اتحادنا . 

وَاتيل اناا الذي يلوت ,شبخصما من 
الاستعمار البريطاني ما بلوت 4 وكد 
هدر الظلم السكسوة يعمري وسلبئي 
وطني وكرامتي الانمسائية اعلن اليوم 
التي يباحنق ل للاتكلير. من من صميم الي 
الا يعرقلوا سير الاتحاد العربي » وان 
يقفوا منه موقف المحابد لا المناوىء. 

حمًا لقد «باخت » تلك النغفمة 
السمجة التي ترددها افواه الجتاة 

على وطثهم من أعداء القومية الغرفبة 

والتي تزعم فى صفاقة والحاح ان كل 
مشروع اتحادي هو مشروع بريطاني 
وهي قبل غيرهاتدرك انه لولا الانكليز 
انفسهم لتحقق الاتحاد . 


سد ا سم 


كلمات صربحة بعد 4؟ سنة 


فى السابع من اذار سنة 1١51.‏ 6 
اي منذ اربع وثلاثين سنة » عهقد 
فى دمشق احتماعان عربيان خطيران 
اولهماا |اجتماع, الإتهر السورق 
الذي يمثل بلاد الشام شمالا وجتويا 
وغربا » ساحلا وجبلا » وثاِهمما 
اجتماع الؤتمر العراقي الذي 
بمثل بلاد الرافدين 8 

وكانت سورية الداخلية تنعهم 
عمليا يحكع استقلاق © وتبيد 
نظريا من « بلاد العدو المحتلة » . 
وكانت: تحن بالموازة الققيييكة 
لان جتوبها ( فلسطين) .لا بزال 
محتلا بالقوات الانكليزية وهدفا 
للغزو الصهيوني ؛ ولان السواحل 
الغربية لا تزال تحتلها القفوات 
القرئسية ب 

وتتطلع سورية الداخلية هذه 
نحو الشرق العربي »© اي نحو العراق») 
فترى ان الانكليز يحتلونه ويعتبرونه 
مستعمرة من مستعمراتهم 4 فتقرر 


يومئذ ان عليها واجبا قوميا تحو ' 


الجنوب والشرق والساحل . 

وكانت المطامع الاستعماردسبمبة 
الصهيونية والفرنسية تكشر عن 
انيابها لتعمل بها تمزيقا فى البلاد 
العربية . وما كانت الشام الداخلية 
لتعواتى فى تفذية الحركات التنغالية 
فى هاتيك البقاع المربية التي ابتليت 


نشر فى ١‏ الحياة )) المدد 0.)؟ 
-- ارت 


بالاستعمارين الفر نسي ةماه 
البريطاني » ففي جبال العلوبين نوره 
وفى تلكلخ ثورة » وى جبل عامل 
تضال: 4 وق اللنحطين: هبة ,وطنية : 
وق بلاد الرافدين هياج وتحفز للصراع 
الدامي والثورة اللاهبة . 
وبينا المؤامرات الدوليه تحاك 
لتمزيق بلاد العرب » والمفأاوضات 
تجري بين الغاصبين لتوزيع الوطن 
العربي الاسيوي اسلابا وغنائوبينهم» 
وبينا اخنات انياب اتفاقية «سايكس 
سبيكو)) تنهش الجسم العربي وتعمل 
فيه تمزبعا وتوزيعا » رأى المؤتمسر 
السوري» الذي يمثل بلاد الشام 
كلها ان يجمه العالم بالامر الواقع 
فبعلن استقلال سورية التحدة » 
من دون ان ينتظر قرار مؤتمسر 
الذيسيمليه الاقوباءالظافرون 
الطامعون » ورائى أن يعلن فى غير 
مواربة ‏ والعراق لا يزال مختلكت- 
اتحاد سوريا مع العراق سياسيا 
واقنتصاديا ٠‏ 
وقرر ممثلو العراق فى ببلاد 
الشام بدورهم ان يجبهوا 
بالامر الواقع فيعلنوا استقلال 
العراق دون ان ينتنظروا قرار 
مؤتمر الصلح ورأوا ان يعلنوا فى غر 
مواربة اتحاد العراق مع سوريبة 
التي لم تكن يومئذ موحدة » ولا هي 


مستكملة لسيادتها فى جميع احزانهاء 


بتار بخ 8م اذار 1565 


وفى الثامن من اذار سنة .؟5١‏ » 
اي قبل اربع وثلاثين سنة » يوم لم 
تكن «حجامعة #تراية 8# اووسوم, الم 
تكن استقلالات ودويلات 4 ويوم لم 
تكن «اسسراثيل» فى الوجود » ويوم لم 
تكن تفرع الاذان : تصاريح تسرى 
يبؤكد فيها اولو الامر فى الاقطمتخار 


العربية أيمانهم بالوحدة وتقدب ا 


للاتحاد حي اذا م وابجتهم ايوس 
المهاول التي تحطم الفكرة - 3 6 
احل ف الثامن من اذار هذا » بوم 
الاثنين ونى الساعة الثالثة بعد 1اذ 

والمدافع تدوي ايذاناباعلان الاستقلال 
والجماهير الحاشدة تكتظ بها ساحة 
الإتهر الاسعاد غزة دزوزة يتلى بيان 
الؤتمر » وفيه بتحدث عن الامة 
العربية « بصفتها ذات وحود تقل" 
وقوسية خخاصةاأومن, اعدافها وتفالها 
الوطنى وعن ب على الحكومة 
العمثانية وعن اشتراكها فى الحرب 


العامة مع 0 ابيعتاداالنق وعودهم , 


للحسين ومبادىء وبلسون وتصاريح 
عسكربئة فثورات استقلاللة 4 وان 
شاد الؤقمو اللقايى يعكلمون اسيم 
الامة ويجهرون بارادتها قرروا 
الخروس من هذا الوكقف. 4 الاستتادا 
الى حقنا الطمبعى والشرعى فالحياة 
الحرة » والى دماء شهداتنا الآراقة 
(جهادنا المديد فى هذا السميل المقدس 
دعلى ما نشاهده كل يوم من عزم 
الامة الثابت على المطالة بحقها 


ادحدتها » والوصول الى ذلك يكل 


الوسائل»فاعلنا باجماع الاراءاستقلال 
بلادنا السورية بحدودها الطسيبعبة 
(منها فلسطين » استقلالا ناما 
( شائية قبه .» 

آ[تحاد القطرين 


وانتهى بقوله : 


فيصل ملكا دستوربيا على سوربدة 6 
وبعلن انتهاء الحكومات الاحتلالية 
العسشكرية » على ان تدار مقاطلعهات 
هذه البلاد على طريقة اللامركزية 
الادارية » ثم شقول بللص ٠‏ 
( وماءكانت الثورَة العربية: قف قامت 


فب سفت الفرفي لز ع 


اليه فى استقلال القطر السوري هن هي 
ذات الاسباب التي يسنند اليها فى 
استنقلال القطر العراقي » وبما ان بين 
القطرين صلات وروابط لفغوبة 
وتاريخة واقتصادية وطبيسبسفية 
وجنسية تجعلاحد القطربن لايستغتي 
عن الآخر > فنتن نطلب استية 
القطر العراقي استقلالا تاما» 
على أن يكون بين القطرين الشقيقين 
اتحاد سياسي اقتصادي )١‏ 

قم طالب البيان الحلفاء. باحلاء 
( لبنان ) والجنوبية ( فلسطين ) 
« وعلى الحكومة 
القن هذا الاحامن »© تنقيكد هذا 
القنران 6.6 : 

ولم يكد سكرتير المؤتمر السوري 
نتلو بيان امو 2 تمر » وير تفع العلم 
السوياات الو باد لوسر 
شرع مندوب المؤتمر.العراقي بتلو 
. مق التبراقة ذاتها علي مسامع 
ااه قَْ مقلقه ‏ وق الاسباب ١ح‏ 
اسمند البها فى اعلان استقلال العراق 
يطابق بان المؤتمر السوري مطابئقة 
تآمة » وتعشينا الان خانمة البيان 
وفيها الدلالة » ابلغ الدلالة » على 
الاتجاه القومي لنينك الحر كتين 
الاستفلالينين » اذ تقول : 

(« وبصفتنا ممثلي الشعب اللمكلفين 
بالاعراب عن آر ادته » اعلنا باجماع 


د الاب 


يننا 


في .ها يلي النض الكاامل اللرسالة التي بعث نهاءر لسن[ الوص 

صاحب الحلالة الهاشمية الملك حسين المعظم 
اباها بقيامكم المبارك ؛ ظل نحو عام ونصف رازحاتحت اثقال الاحتلال 
والتقسيم العسكري » الذي كان سببا لمشاكل عديدة » وباعشا 
للاضرار فى مصالح العاد » تتقاذفه الاهواء والمطامع الاستعمارية» 

لقالك: ققد زائ الؤمض اوري ؟ النعقة. يتمق والحدي 
يمثل جميع البلاد السورية ؛ ان يضع حدا لهذا الموقف الحرج » ابتغاء 
صيانة حقوقه وحفظ مصالحه »؛ فاعلن فى جلسته المنعقدة بتاريحخح 
اذار ا استقلال القطر الوري يحدوده الطبيعية » واختار 
سمو نجلكم المعظم الامير فيصل »؛ ملكا دستوريا على البلاد السورية؛ 
بالنظر لما قام به من حليل الاعمال العسكرية والسياسية فى مصلحة 
الوطن والامة 6 واعلن اتحلال الحكع المسكريئ الاختلالى فى جميسع 
مناطق,سوزيا » وكلك الحكومة: السوزية الجديدة اللاغ ذلك للدول 
الاجنبية » والعي لحمل الحلفاء على الجلاء عن المناطق فى احتلالها 
ثم طالب استقلال القطر العراقي : على ان يكون بين القطرين اتحاد 


ااانا 


وهكذا دخلت سوربة فى دور بعيد من الاستقلال الذي فتحتم 
جلالتكم بابه » فكان لكم فيه اليد الاولى » التي لا بنساها لكم ايبتناء 
سورية الخلصون » الذين يدعون لجلالتكم بدوام الاقبال والتأييد . 
يؤيد جلاتكم بقوة منه وتوفيق . 
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ين 1 ووو وو سند ووو روطو قلقو و تلط سس مول سس مطحم م سقووة لمول ووو وول م ل لط ططق سدم 


الاراء استقلالالملاد العراقيةالسلوخة ثم رقع علم الدولة العراقهية 

عن تركيا بحدودها المعروفة من العرية خفاقا فى فضاء دمشق» 

0 ولابة الموصل خلء 3 وى هتاف عظيم تعائق العليمات» 

عي يناب لا بك فييم) واذا علمت ان الوان العلمين كاست 

وابدنا اتفال سودلة الول ع وحن واحدة > وه اذانها الواق. علتم 
” / جا الدولة العربية فى الحجاز » ادركت 

واقتصاديا (١‏ بان اتحاد الاعلام فى الاشكال والالوان 
ات 


٠ 


مم ما يمكن ان ترمز اليه وحدة 
3 القومية»لقد امتاز العلم السوري 
بنحمة واحدة ؛ بيضاء فى مثله 4 
الاحمر 4 وامتاز العلم العراقتني 
ينجمدين ٠.‏ 

وقد ظل العلم العراقي حتى الان 
على الوانه الاولى مع تحويل المثلث 
الاحمر الى شبه منحر ف» ونقل اللون 
الايض الى المتوسط . 

وبادر الفرئسيون فور احتلا 
سورية الداخلية الى الغاء ذاك العلم 
ومحاربة ما برمز اليه © مب - عيضي. 
عنه بالوان العلم الفرنسي 4 -- 
الحلس التأسيسي الوري الذي 
اجتمع سثة ١57‏ اعاد الى العلم 
الورى الوانه الاربعة » واستماض 
عن مثلثه الاحمر بثلاث نحجوم 
حمراء 4 بو بع على النطاق الابيض 
الذي سمتد فى الوسهبيظة ة وحين 
تأنتتت: آمارة الاودن اختفظت بالمل 
الذي قررة المؤتمر السوري وو قحم 


مسق . 


اذن » منت اربع وثلاثين سنة اعلن 
ممثلو سورية اللنتحدة وممثلو العراق 
اتحاد الملدين سياسيا واقتصادياء 
ولم يكن العراق مستقلا » وكانتكت 
فلسطين فى الثير البريظاني » وكان 
لبنان فى النير الفرنسي ! 

بعد #1 سئلة 
ولتساء 1 اليوم وقد استقلت 
سورية الشمالية وصار زمام امرها 
| سِدها » وقد اسعقل لبنان استقللالا 
| غير منوط بشرط © وصارت للعراق 
| دولة ») وغدت متصرفية الكرك 
ل العهد العثماني او متحعرفهية 
السلط فى عهد الدولة الفيصلية )ذولة 
انسعت بما ضم اليها من اشسلاء 


1-) 


'ساحثات للاتحاد 


فلسطين عن مصرم الفكرة الاتحادية 


والتسماءن عن مصسير الفكر ةّالاتحادبة 
بعد قيام اسسرائيل وتطورها الى 
خطر بهدد الدوبلات العربية » فرادى 
ومجتمعة »© وبعدما غدت اسرائيل 
من القوة والبأس بحيث تستطي 
ان تنزل كل يوم صغمة قوبة على 
قذال الامة العربية » كتلك ١ك-‏ 
انزلتها فى قبية © فتقابلهاالامةالعرية 
بالشكوى الى ميسيبي الكارثة وخالعي 
اسرائيل» وتقابلها بالدموعوالحرات» 
عن مصير الفكرة الاتحادية جد 


الجواب فى ما بلي : 


بعد آربع وثلاثئين سنة من اعلان 
الانتحاد السوري العراقي فدمثق » 
وبعدما غدت كل ذرة من تراب 
الوطئ العربي تجار بالشكوى من 
العار الذي اصابها » وتطالب بالاتحاد 
سميلا اوليا للمحافظة على بقية بلاد 
العرب » يقف رئيس وزراء المراق» 
واسمه فاضل الجمالي فى متجلس 
الجاهعة العربية »ويداي سدرد اللاو 
ان العراق مستعد لان :يدخل فى 
: مع اية دولة عربية 
دون ذكر واحدة » أو الآشارة الى 
اخرى »2 اذا كانت تلك الدولئة 
تريد من تلقاء نفسها وترغب بمحض 
ارادتها » ان تدخل فى اتحاد سياسي 
واقتصادي وعسكري مع المراق » 
وب كد ان العراق مستعد لان يمد 


يده للدولة العربية ة الني ترى ان 
ممكثاتها وظروقها تجيز لهاء 
حسب تقديرها لا غرها »البحث 


فى الاتحاد السياسي والاقتصادي 
والعسكري٠‏ فماذاراينابءد ذلكو ماذا 
سمعئنا ؟ 

تصاعدت نفمات : هذا مشروع 
استعماري فاحنروه » وتلك دعوة 


ب الات 


انكليزية او امركية فاجتلوها» 
العراق مرتبط مع بريطاننا بمعاهدة 
ومع ذلك نراه يدعو للانحاد » اذن 
فلسقط الاتحاد ! 


هذه الاذاعة العربية وتلك © وتلصق 
به التهم » وكل ذنه ؛ وباله من 
ذنب فظيع ! انه اعلن استعدادالعراق 
5 للماحثة 1 من بشماء اللحث في 
الاتتحاد ! 

ويترفق بعضهم بالجمالي فيقولون: 
« ان هذا المشروع خيالي »24 اي ات 
الدعوة الى اتحاد قطلبسر عربي مع 
اخر هي خيال فى خيال » ومع انهذه 
الدعوة مثتقة من صميم الواد 
فالتاربخ قد علمئنا أن الوحدة الالمانية 
والوحدة الانطالية كانتا من ا 
وتمرد على الوضع الراهن ليق 
الأمئون به من اجله ويبموتون فى 
سبيله » وهل صانعو النارس٠عمج‏ 
واللحررون الا اخصب الناس خيبالا 
وابعدهم آمالا ؟ وعلى ضخامة الرسالة 
الفابة تأاتي العزائم ٠‏ 

وترفق اخرون فيقولون له 
« ان اتحاد قطرين يضر بفكر ةالاتحاد 
بين جميع الاقطار » فاما وحدة شاملة 
تنتلم فى عقذها الدول العربية 


الكائنة ؛ والتي. ستكون © والتبي. 


قد تكون »6 او لا وحدة ولا اتحاد 
على الاطلاق ». 

ويأتينا الاستاذ عبدالرحمن عزام ) 
المفروض فيه ان بكون اكثر 
المصربين ادراكا للحقائق فى العالم 
القربي 4 افيقول معل هذا الول 
ثم يؤكد ان كل اتحاد لا تدخله 
مصر بحب الانصراف عنه ؛ وهو 
بعلم ان الجمالي حين فقتح ألباب» 

56 نه 


اانا فتحه على مضراغيه » أمام 
الدول العرتية كلها .وفضير في 
طليعتها » وانه لم بقل لمصر انالعراق 
لا للسساوس جر ل 
تدعو فيه اوم للاتحاد ٠‏ تعمل له ! 


'الاستاذ عزام ؛ وجب عليئا ان نسأله: 


لماذا برحب باتحاد السوذان معمصر © 
واتعمل له 8 ولا شترط حنابه 
لتحقيقه ان تنشد شيك 4 فيه العمراق 
وسورية وأليمن ص واينان 
واللعودية وليبيا ؟ أما أن يبتحد 
السودان مع مصر فأمر جائز » يل 
ضروري ؛ بل هو واجب قومي » وآما 
فأمر محرم» ملزبرحية 
واذا قال العراق - وقد قال 

وبين اي قطر عربي يبادلني ل 
هذه الرغية » واذا قالت مصر : « كلاء 
لا اريد » » وقالت الهعودية : « لا 
اريد )» وقالت سورية : «لا اربك» 
فان العراق يأثم فى حتق المروبة» 
حين تلغى السمات بينه وبين لبنان» 
وبينه وبين الاردن كما جرى؛لانعمله 
حسب منطقهم يعتبر تكتلا داخل 
الحموعة العربية ©» وخروجا على 
الاجماع الذى لا بد منه » الاجحماع 


الذي عجز حتى الآن » عن تقرير الغاء 
سمات السقر بين الاقطار العرييةة! 


وتر تفع اأصوات نعلم حقيقة 
اوتارها لتقول للجمالي : دعوا القطر 
الإردني تمتع براحته وطمائينت»ه 4 
وهو القطر الذئى يعيثن على اعصابه 
وق قلق راعي» علن: ضير 6 18 و9 
تتحرشوا » به ابالدعوة الى الاتحاد 
مففحسسة.: 


ولا بفطن هؤلاء » والموعزون لهم؛ 


الى ان الحجاز كان تطرا ةلا 
له كيانه » وله ملكه»وله رايته وسيادته 
م جاء ابن السعود رحمه الله» فقوض 
كيانه »: ودمر سيادته » ثم وحده) 
فوة وعنوة واقتدارا » بنجد » وجمل 

من القطرين دولة واحدة » واصطفى 
ل انجاله نائبا عنه فى حكم الحجاز» 
فلماذا تصففقون لما تم بالامبح بالقفوة 
وتشتمون اليوم مجرد. دعوة تقومعلى 
الخيار المطلق والارادة المحض ِ 

أقول. هذا وانا الذى حمتتيت اللمو 
استطاع ابن السعود ان بحمل' حتى 
اليمن على الاتحاد معه » وان يضماليه 
اقطار الجزيرة كلها ومحمياتهاء لا 
الححاز وحده ! 


والعراق حين يمد يده الى قطسر 
عربي » فقير » ضعبف »كالاردزسوف 
يتحمل فى سسبل ذلك من الاعماءالمادية 
الضخمة ما لا تسوغه الا الصلحة 
العربية » وسوف يقدم من ماله 
ومن حنوده ما لا تجيزه آلا الصاوخة 
لقومية التي تدعوه الى صيانة 
مستقبل العرب كلهم » والعراق "قي 
مقدمتهم » ومع ذلك قائه بحصطد 
من بهتف : ا من هذا الاتحاد! 
احذروا الجمالي ودعوته المشبوهة ! 

رك قائلة ليقا اقول يجفسئ 
على بلده » وبعطى حجة للشعوبيين 
فق الفراق: 6 الحاقديق على العرية 
والعروبة » بحتجون بها فى سوء 
نية » قائلين : « ما لنا ولهؤلاء الذرن 
نريد حياتهم » فيشتموننا » ويكلفنا 
وهم فوق ذلك شيع لنا وتنطلق 
السنتهم: يشتمنا .» 

وهنا اذقر يقل هرارةا وآلم حضب) 
فاله لى ذات مرة سياسي عراقي 
تولى رئاسة الوزارة مرات وقد رحت 
اننمه فى حرارة بان الواجب القومي 


بغضي على العراق باداء رسالة 
اتحادبية انقاذية قومية فاجاب : « لا 


ةا صاحين 4 فكؤنة وشائئيا افتكين 
العراقيين مأكولون مذمومون !» 

فمثل هذا القطب السيااسي » 
سيجد لتسويغ التقصير فى الدعوة 
الاتحادية كل الحجة فى هذا التعيق 
يتطلق من حناجر غربان الجرتة 
واخوان الاقليمية ! 

سورية والعراف 

وبقول قائل : كيف نتحدمعالعراق 
وهو مرتبط بمعاهدة مع بريطاتيا» 
وهذا القائل الذي كانت غابة 
الغابات الوطنية لدبه ذات يوم ان 
تظفر سبوؤية فن: فرئسة ومسل 
معاهدة العراق ©» نسأله : هل قرات 
المماهذة اللكورة ؟ 

وكيف تفترض امتدادها الى قطر 
اخر وهي قاصرة على وجود مطارين 
فقط.هما الحيانية وسن الذنبان 
قاعدين للطائرات السريطايمة 5 
ان هذه المعاهدة التي نطالب تحن 
بالغاتها » ونصر على ضرورةالخلاص 
منهاء والني ‏ .ستنتهي سنة 15965 
معقودة بين العراق وبريطانيا قما 
دخل سورية فى الامر ؟ ولسنا نقصد 
بقيام اتحاد بين سورية والمنراق 
ان تنضم سورية الى العراق انضاما 
يحعلها حزءا منه ملزما 20 
المعاهدة العراقية الانكليزية » 
المصلحة والعقل والمنطق تحتم و 
يشترط ف العقد الاتحادي باأنله 
ل بقيد سورية باية التزامات ارتنط 
بها لمات نحو 1 عوجي 1 

مع ذلك فهل تمئع المعاهدة العراقية 

المربطانية الفاء ساك بق بق 
بلدين عرسين 7 هل تمئع توحيساد 
السياسة الاقنصادية ؟ هل : معدا 


اذا فلتم : « نعم » انها تملع ذلك 
كله » » جاز لنا ان نسألكم : لماذا 
اذن توافقون على هذا الذي يسمى 
بالضمان الجماعي » وهو معقود 
بين دول الجامعة كلها ؟ لماذا توافقون 
غلى: عدف االجتيافات .مقوالية اجلمحن 
الجامعة العربية لتقرير توحيد 
السياسة. الاقتصادية والخارجيية 
والعسكرية بين الدول العربية كلها ؟ 
لماذا تدعون رؤساء اركان الجحيوشس 
العربية للاجتماع لتتسيق السياسة 
العمسكرية © وانتم تعلمون أن محر 
لصيف سبرة لاسر فيق ققاة اوسن 
وتعلمون ان معاهدة 1955 كائنلته 
قائمة حين تقرر الضمان الجماعي» 
وتعلمون ان قائد احد الحيوش 
العربية لا يزال بريطانيا وتعلمون 
ان معاهدة العراق مع بريطانيا لاتزال 
قائنة :5 واعَا ليبا قماشاء اللة:علئ 
وضهعها السياسي ومعاهدتها المثرفة؟! 


على انق اذا كنس حقائقين ف 
وسيادته من الاتحاد بدولة كالعراق 
تقولون ان سيادتها منتقصة بهاتيك 


الماهدة » فأاسمعوا لكا اأق. تسمال 


هذه الاسثلة الاربعة : 


آلاقا ماق المراق مرصيطا مماهدة 
2 دون الوضعم الاردني : ؟ واذا كنتم 
تخشو ن على - مستوفر لسيادته 
وآذا ضح نتظكم بالة امال 


1.8أذ1 أقان. وحوى الآتمقلير 4 


مطارى الحبانية وسن الذبان في 

الغراق يجعلكم تخفون الاتحاد 

مع العراق وتظنون بدعوته اسوآ 

الظنون »© فلماذا تتجاهلون ان الانكليز 

يحتلون فى مصر قناة السويس ومع 
كلا ل 


ذلك فان ابة دعوة اتحادية يجهر بها 
مصري مسؤول ترحبون بها »؛ كما 
نرحب بها نحن ؟ ولماذا تغرحون 
معنا حين يفوز فى السودان حزب 
بقول بالاتحاد مع مصر » مع انالقوات 
البريطانية لا تزال تحتل قناتها ؟ الا 
تخافون على السودان كما تخافون 
عل الاردن : 
ظ»" ‏ ان مدة المعاهدة العمراقية 
بطانيا سئة 1967 »> اي 
0 دي 6 » فذا 
استطاع العراق ان ينتحصرر منها 6 
واذا تقرر حلاء الطران المريطائني 
عن المطارين» قهل توافقون علىالاتحاد 
ام انكم من الان تفنشون عن الحجج 
التي تسوغون بها نزعاتكم الاقليمي 
تعلنون من الان استعدادكم للاخد 
من الدعوة الاتحادية بالحوا“ب 
الني لا تنافي السيادة التامة » اوالتي 
لا تتأثر بالمعاهدة المذكورة #المسحانة 
ل تقولون : : نحن مستعدون للدخول 
فى صاحثات اتحادية على ساس 


0 يمس سيادكنا فى. قليل ولا كثبر 7 

1 سورية ولمئان هما القطران 
العربيان المستقلان استقلالا تاما 
لا شائية فيه » ولا يزعم احدهما 
ان للاجنبي سيطرة على الاخرءفلماذا 
نرئ أن الصلات بينهما فى العههد 
موسي اوهى منها فى العهمد 
الانتدابي ؟ ولاذا نرى الحواحز بين 
القطرين تنلضآعف ؟ وهذه القطيعة 
لاذا لم تلد الا فى العهد الاستقلالي 
الا يدل هذا الحآل بين سورية ولبئان 
على ان وحود الاجنبى ليس وحده 
العلة كل العلة فى اخفاق الدعوة 
الى الاتحاد » وانما العلة تجثم كنلك 
فى بئيتنا الوطنية »© وى تامير من 
التي لا تدانيها مرتبة الصلحة القومية 
الهامة ؟ 


انني اكتب هذا المقال واذاعة 
اسرائيل وبعض اذاعاتنا العرية » 
وصحف اسرائيل وبعض صحفئتنا 
العربية الخكدد بالجمالي وتحمل على 
وعونة 6 افلا إنه لي من آن: اسل 
هذه الكلمات الصربحات الواضحات 


اوحت بها الفكرى الرابعة والثلانون 
ليوم م اذان » وحسسي ان اوه نسي 
عن الخيانة الني عناها الكاظسيالساعر 
بقسسولة ١‏ 

فمسسا هر الا خائن بتستسس 


اكرم زعيثر 


كفسى جهلا بالاتاد ا 


بحفزنا ما تكتبه بعض الصحف 
المضرية. فى االسؤون االعريسسية 
الى آغادة القول فق كنيو ممشكيا 
تؤمن به وندعو اليه . ومعة 
ما بكتب هناك معاد » مكرر »؛ وما 
تتذرع به هاتيك المحف ف 
مهاحمة الدعوة الاتحادية اسطوانة 
الفنا سماعها » وهي تدار فىهغير 
كلال ولا ملال ! 

ويعود السسب فى هذا الحشغد 
من الاخطاء التي تقع فيها الصحف 
الصرية حين تكتب فى الشؤونالعربية 
الى حهل لحقائق الحال فى الاقطار 
العربية » والى التباين. بين ما نفهمه 
نحن من معنى القومية العربية وبسين 
. ما يفهمون » وتنحن القومي سين 
العرب لا نسمح بان تقوم بجانب 
قوميتنا العربية الشاملة قومية 
عراقية واخرى سورية والئنة 
مصرية ورابعة لبنانية » بينا يصر 
بعض كتاب مصر على ان هناك قومية 
مصربة وقومية عربية وقومية 
سودانية ! 

ويعود » كذلك »؛ هذا الحشد من 
الخلط فى الششوّون العربية الىان 
بعض انطباعات قديمة عن اشخاص 
وعن تنما ماق وعن اوضاع فى الاقطار 
العربية هي ثابتة » مستقرة فى اذهان 
اولك الكتاب لا سفون غنها حولا 


مهد ماعوه نوه موه مهمه مم ووم م مع مهم فوم مه وم فه وه اقم هاه و وو وموم هقوف قفوم و ووو ا وأموقة 


ؤلا بريدون لها تبديلا . ولعل الاصرار 
عليها رغم وضوح الخطأ فيها 
اذعى الى تطمين -الكبرباء والفرور 
وزعم الاحاطة بكل ضيء ٠‏ 

وما نستطيع هنا الا ان تنوه 
كذلك بتأثير. المادة: الساحرة المؤثرة 

د من قطر عره اغداق حاتمي 
8 اننا لا 1 نتجااهل 
اثر تلك النظرة الاقليمية المحلية 
التى نظن خطأ ان.« آلعروبة »© ليست 
افة اصيلة للمصربين © وانها محض 
وركة بيذهم يحرصون على انتكون 
رابحة »؛ وما اعتادته بعض صحفهم 
من التأثر بموقف اولى الامر في 
الشؤون العربية »© وهو موقفتفمعل 
اعتبارات. مختلفة فى تقريره » حتى 
صرنا نرى ان للعروبة في مصر مواسم 
تمحل آونة وتخصب اخرى © فتارة 
نرى الكتاب جهابذة فى القومية 
العربية » واخرى مداره الشعوية 
والتحزثة والاقليمية . 


وما يوجب عليئنا الاهتمام البالغ 
ا لويسو وس 90 


هو الرحجاء ١‏ الذي تشطه 
القومية العربية باكبر اقطارها واعظم 
بلادها » وهو يحتم علينا ان زطلع مصر 


على 1 قماقة من قضابانا 6« كما تنطليع 
نحن على. الدقائق في شؤونها » حتى, 
نتلاقى دائما في معالجة مشاكلنا على 
صعيد القومية العربية فد ٠.‏ 


مقال الاسبوع )) فى ( الحياة ) العدد .8م16 بتاريخ 1" حزيران ١966‏ 


ملا - 


وما يوحب علينا الاهتمام» كذلك ع 
هذا الناثر الذي للطباعةالصر رقتو جيه 
إلراي العربي العام بسبب انتش ار 
محفها وكتبها وامتداد اذاعتها قحي 
الاقطار العربية كلها . 


وما نتحدث اليوم عن الاستاذ 
التادمعي » ذلك الكاتب الذائع الصيت» 
الذي جره فهمه لحقائق الامور الى 
القول بان اسرائيل هي التي تدعو 
الى اقامة الاتحاد بين العراق والاردن 
أو بين سورية والعراق والى « ان 
يويفة سوف تشثملها معاجم ل 
| الدفاع المشترك ») العائمة بين لندن 
وبفداد اذا هي اتحدتمع العراق». 
والى قوله ة أن الغانة من الاآاتصطاد 
هي (( انشاء امبراطورية عراقهة 
هاشمية » . 


هذا العهم الذي حره كتذالك السدئن 
الزعم اخيرا بان الصحف العراقية 
انما تحمل على الحكومة المصرية اليوم 
مدفوعة من نوري [١‏ لستعمك :© :13113 * 
قال : « لان حكومة مصر تتشدد 
فى موقفها حيال بريطانيا وسياسة 
بريطانيا » » جاهلاً ان الصحطف 
العرانية التي تحمل على حكومة 
السعيد »© جاهلا كذلك انها اعنف 
الصحف الغربية : بدا بالانكلييز 
وسخطا عليهم » و يه مأ مي مشخياسة 
مصر لتشددها حبال الاتكليد » وات 
انتقادا بوجه الى محكمة الثورة وان 
التصارا لزميل صحفي مضطهد »© 
1 نيان انتصاراآ للانكليز ودعوة 
الى التساهل معهم 

ولن يدهشنا بعد الان ان نسمع 
الاسيتاذ التابعي او من شيع 1 
بان اسرآ :. 
ل سياه ك2 تسليحالعر 3 
ان اتفاقية النسليح العراقي مؤامرة 


أسرائيلية » عراقية » اميبركئية 
لتقويض بنيان الجامعة با 
ولضرب القضية المصرية في الصميم 


وطاف الاستاذ مصطفى الام 
بعض الاقطار العربية وعاد بحصيلة 
فكريبة ثمينة دعته الى كتابة 
مقالات ممتعة موفقة في الاتحطاد 
العربي قلنا حين تلاوتها : هذا ربح 
للقومية العربية! 

وكتب الاستاذ محمد حسئين 
هيكل في « آخر سماعة » التيتصدرها 
دار « اخبار اليوم » اثر حولة له 
في بعض الاقطار العربية عن العقد 
النفسية التي تحكم العالم العربي» 
تحدث فيه عن الدعوه الاتحادية 
حديث الفاهم النافذ الى حمائق 
الامور . 


ولكن جريده « اخبار الييوم ٠.‏ 
نفسهنا ؛ .وكين .“خرائدة كبرق أ ,وامعة 
نددت فيه باد دآ الاتحادية 
وحشدت قيبة #ل ما افيه على السية 
انها وضعت على الحاكي تلك 
الاسطوانة المأثورة . 

ولما كانت هذه المقالة كد 2 حجسعهت 
كل ما يقوله خصوم الفكرة وما 
يتذرعون وما يحاجون الناس به فاتنا 
نرى من واجبنا القومي ان نرد عليها 
وان نحتكم الى التطبق 
والى الواقع الراهن والى مقتضيات 
المصلحة الكربية العامة ونحن على 
ثقة بان في طبيعة صاحبيها الصديقين 
مصطفي وعلي امين من الجنوح الى 
معالجة الامور معالجة لا تنكر الواقع 
ولا تجافي المنطؤما برحبان معه بمثل 
هذا النقاش الذي يخدم الحطمعق 
والحفيقة وحدهم ع ف 

قاات اخبار اليوم :)8 التمحميا 


د شلابت 


يلوج بمشروع ضم سسورية الو العزاق 
او ضم العراق الى الاردن ٠.‏ وتحاول 
كل دولة عربية ان تكبر مساحتها 
على حساب اخواتها ») . 

ثم فالت ٠.‏ « ونحن ننظر بريسة 
شك الى كل محاولة. تراد مهما 
احداث تفكك في كلمة الامة العربية 
ونرى ونحن دعاة اتحاد الشعوب 
العربية اتحاذا كاملا ان مشروعات 
الاتحادات الجزئية او المناورات بضم 
يلد غربي. او احداث قلقلة في 
التوازن الموحود في البلاد العريية 
لا بخدم احدا الااسرائيل والاستعمار» 

ثم قالت : « اننا الان في حاجة 
الى أن نزيد عدد الدول العرنية 
لتزيد اصواتها فى الامم اللتحدة » . 

ثم قالت في مقال آخر : «فلنتعاون 
اولا على تخليص بلادنا من الاستعمار 
فلذحرر العراق والاردن ومصحصسير 
والسودان والكويت والبحرين 
وولايات الخليج الفارسي » وبعد 
ذلك لنلحث الامر » . 

واشارت الى ان الدعوة الخ الاتحاد 
انما هي دعوة بريطانية تريد بها 
بر بطانيا الفضاء على وحدة الدول 
العرية! 


ونرى قبل الرد على الاخطاء التي 
اكتفلت وتراكمت في مقال )2 اخبار 
اليوم » >*او في تلك الاسطوانة 
التقليدية التي لا يفت بعض الكتاب 
المصربين برددونها أن نمهد له بايضاح 
بعض ما بعتقده دعاة الاتحاد من 
القوميين العرب فنقول: 

ان دعاة الاتحاد من القوميين 
يعتقدون ان وجود الامة العريية 
منوط بالاتحاد © واذا كان الاتحادت 
قبل قيام اسرائيل امنية قوميةغالية 
لا بد من تحقيقها لتتوافر للامةالعربية 
القوة والسيادة والثروة والمنعة فانه 


لاءم ات 


ملت 


ويعتقدون كذلك ان الاتحاد هو 
اهم واجدى وسيلة للتحرر الكامل » 
وان هناك اقطارا عربية كالاردن 
لا يمكنها ان تنحرر مما هي فيه الا 
عن طريق هذا الاتحاد » فالققفول 
بارجاء الدعوة الى الاتحاد حتى يتم 
التحربر هو حبلولة دون النحربر 
انيه أو اطق سويق لتععرني إيمقي 
الاقطار » والتجزئة سبيل الاستعمار 
للسيطرة » فكل دعوة تناويء الاتحاد 
هي في ذاتها خدمة غير مقصودة 
أو مقصودة للاستعمار ٠‏ 

ويعتقد القوميؤن من دعاةة 
الاتحاد انه يبهدف الى تقوية « الكل 
العربي » ويتنزه عن تقوية قطر 
واحد بالمفهوم الاقليمي » وعلى 
حساب تطر اخر »؛ والربح الذي 
يعود على قطرين اتحدا انما يعود 
على العرب كليع ؟ والقوة التن تصجيب 
قطرا عربيا انما ينتفع بها العمرب 
كلهم ما دام هذا قط عضوا في 
المحموعة الغربية وركنا من اركان 
فوميتها . 

ودعاة الاتحاد لا بحتمون ازنيكون 
هناك اتحاد بين قطر ين بالذاب ودون 
فيزهما 4 لهم ررحيو إيات. الحا 
بقع بين بلدين عربيين او اكثر »© 
فاتحاد مصر والسودان في نظرهم 
ربح للعروبة عظيم » واذا دعا في 
ليبيا داع الى الاتحاد مع مصر ابدوه» 
واذا 9 قائل نتوحيد اقطلار 
الجزيرة باركوا له وجندوا انفهم 
في خدمة دعوته ©» اي انهم ليسوا 
كعض اخواننا من الكتاب المصزيدين 
الذين هم اتحاديون حين كون 
الموضوع بين السودان ومحصيري ؛ 
واقليميون شكاكون » اخوان تجزئة 


حين يتعلق الامر بغير مصر والسودان! 

وليس مهما في نغار الاتحادين 
على بد من إحددن الاتسوساق: ٠‏ وهم 
أسراة معيئنة وعتاو]ة اخرى 4 1 
انهم اعداء العصبيات 5 لاس ووسسيية 


7 احداثت انيضر » وما اصاب 
الامة. العربية من ويلات حماة 
على ان تكوثوا عمليين . انهم 
يستنكرون الواقع ويكرهوته »4 انهم 
يريدون الخلاص من هذا الواقع 
ولكنهم وأ قفعيونبمعنى انهم لايتجاهلون 
هذا الواقع ولا بغمضون اعينهم عنه 
ولا ستخفون به . 

والقوميون من دعاة الاتصحاد 
لا بد لهم من أن يجعلوا في حسبانهم 
عنصرين مهمين 
(( الامكان )) أو الاسنتطاعة وعتْضسم 
(( النفع )) الذي يعود على المجموعة 
العربية ويتعلق بمستقبلها أيبالمطلحة 
الشاملة لا القطرية » فاذا امكن 
اتحاد الاردن مع سورية فنلك خير 
وبركة » واذا امكن اتنحاد الاردن مسع 
يكن ممكنا الا مع العراق فالدعوة 
ليسي واجب يعجو الاداء ! 
الامكان والنقع العربي العام ود 
الى اتحاد الاردن مع العراق ٠.‏ قفي 

معنى الامكان راعوا ان العراق هو 

الذي اعلن. رسميا سياسته 
الاتحادية» وهو الذي اعلن استعداده 
لللحث مع ابة دولة عربية تربد 
بمحض ارادتها ان يكون بينها وبين 
المراق اتحاد . 


وفي عنصر الامكان راعوا ما هو 
متوافر في العراق من حيث نظام 
الحكم والقرابة والوضع السياسيسي 
العام والعلا قات الدولية وقتوه 


“اتصاحة العريية لخ 


الاستيعاب والطاقة المادية والتمهيدات 
التارنخية الحديتة . 

واما عنصر النفع العربي العام 
فهو قائم على اعتقادهم بان وجود 


اآلامة العريبة أو بقاء: قوميتهناا مفوط 


بزوال اسرائيل ©» او سقاء فكرة الثأر 
حية نامية فى: نفوس العرب . ويوم 
بدخل في روع العرب ان المعركة 
قد انلتهت »© وان اسرائيل باقية 
لا تموت ابدا فان القومية العربية 
تكون قد خسرت شوطها الاخم © 
فالوجود العربي موقوف على مدى 
القدرة على قراع اسرائيل ومتوط يما 
البه السحال تاوبع اسرائيل. 

فطلى اقسوء هذا اليقين. مبتقد ان 
تعضي بان ككون 
بين العراق يق ختإواك. جشتو كة 
ليكون دوره جوهريا » هودور الملزم 
حجان يعبية اكسل اوهس بوتس 
ضخمة هائلة ‏ للدفاع عن حدوده » 
وهذه الرغبة القومية الحيوسة 
لا يحققها الا الاتحاد ! 

ونأتي بعد ذلك الى « اسطوانة » 
خسو الدعوة الاتحادية فنقول: 

من الجيهل اد من تاو اهببسي 

العراق لين الاردن 4 واهما سمعئا أن 
انسانا واحدا اقترح ان يضم العراق 
الى الاؤدن.»© عحتنى تشمهل: الدولة 
الاردنية العتيدة القطر العراقي 
وتطوبه تحت حناحيها القوبين 
الرحيبين ! 

كما انه لم يلوح احد بمشروع 
« ضم » سورية الى العراق » او الى 
اي قطر عر بي اخر ؛ وانما الدعوهة 
هي الى ١‏ الاتحاد » لا الى « الضم » 
والبون بن الضم الدي بذيب قطرا 
حساب فس وين الاتحاد في 
الشؤون العسكرية والسياسية 
والاقتصادية شيء اخر ٠.‏ 


د ام - 


وؤشنان بين دعوة للاندماج يزول 
معها نظام الحكم القائم والتنظيمات 
الراهنة زوالا كليا » وبين دعوة الى 
اتحاد يجعل بلدين ذوي تمثيل 
سياسي واحد وسياسة واحدة 
وعملة نقدية واحدة واشت راع 
اقتصادي موحد ومناهمج دراسبة 
واحدة وقيادة وخطط عسكرية متحدة 

وهذا الخلط بين الاتحاد والضم 
وجهل.ما بينهما من فرق انما يخلق 
للاتحاد خصوما » وقد مرت هذه 
التجربة بمصر » ورات كيف كان اعداء 
اتحادها مع السودان يستغلون ما 
كانت تكتيه الضكفة الفزفة عبن 
م السودان اضر 6 وعن حقوق مضر 
في الشودان 8 ولم عق اللدعسوة 
الاتحادية الفلاح المنتظر في مصير 
والسودان الا حين تبلورت في اتحاد 
يتساوى فيه الطرفان وحين انتفى 
من الاذهان ان مصر تود ان تكبر 
ضاهها .على حيياية السووان كنبا 
تتوهمون جهلا انه كذلك في 
موضوع سورية والعراق . 

اما الزعم بان الاتحاد «يؤدي الى 
تفكك كلمة الامة » وقد بقضي على 
جامعتها فثرى من واجبئا ان نكون 
صربحين فى تفتيده وان نتساءل : 
للاذا يفترض حدوث شقاق بين 
المجموعة العربية اذا اتحد قطصران 
من اقطارها ؟ ولماذا لا يكون شقاق اذا 
كان هذان القطران هما مسر 
والودان ؟ 

ان المادة التاسعة من ميثاقالجامعة 
تقول بالنص : « لدول الجامعة العرية 
الراغبة فيما بينها في تعاون اونق 
ووواظ اقوئ مَمَا نص عليه هذا 


الميئاق ان تعقد بينها من الاتفاقات. 


ما تشاء لتحقيق هذه الاغراض » . 
هذا النض الصريح الواقفح 
# لهب 


بدعم الفكرة الاتحادية ويسوغها. 


وفى اجتماع مجلس الجامعةالعربية 
المنصرم » وحين عرضت الحكومة 
العراقية دعوتها الاتحادية » قرر 
مجلس الجامعة شكرها » واحالة 
الدعوة الى الحكومات فرادى لتبدي 
رايها فيها ولم تقل الجامعة ان مثل 
هذه الدعوة تفكك كلمتها » فما بالكم 
اننم احرص من الجامعة على الجامعة 
نفسها؟ 

اننا ننساءل ما هو الضرر الذي 
يحيق بمصر من قيام دولة اتحادية 
قوبة على الضفة الشرقية لاسرائيل ؟ 

لقد سمعت نه من حمال عبد 


معه ان تثير الشبهات حول الاتحاد » 
وان تؤلب الناس عليه وان تثير عليه 
« المطبعة » المصرية »© وذلك بحافز 
من عصبية عائلية وحذر احتمالات ‏ 
قد لا تلائم مصلحة الاسرة مع 
انها قائمة على الوهم ©» ومعنى هذا 
انه يجب الا بكون اتحاد بين قطرين 
ما دام هناك حاكم واحد او ابيرة 
واحدة تظن ان مصلححتها الخاصه 
قفئ التجزنة ! 

ومع ان الدعوة الاتحادية تنه فق 
والمادة التاسعة من ميثاق الجامعة » 
فانئا نريد ان نصارح اخوائغاأا 
المصريين بقولنا اننا نعشر الجامعهمة 
العربية خطوة نحو الابعد ومرحلة 
نحو الاوسع . اننا نعتبرها تمهيدا 
للاتحاد الشامل » وعلى هذا نرى أن 
بقاءها ضرورة قومية » ولكن حسين 
تفدو اداة لتخليد الحدود ومؤسسة 


فاع عن عن الحالة ا التاعسة 
وعغن زن السخيف ١‏ 
دول الامة الواحدة با ازعوم بين 
على سيادة اعضائها واستقلالاتهم 4 
فانها تغدو خارة مفرقة ويفدو زوالها 
ضردورة قومية ٠‏ 

ان المادة السابعة من ميثا قالجامعة 
الذي ينظم علاقاتها يشترط الاجماع 
لتكون مقرراتها لزي وكق دوالة 
تكون في حل من تنفيف ما بقرره 
المجلس آذا هي خالفته »© وقد ثبت 
فى العركة الفلسطينية ان بقاء 
العلاقات بين البلاد العربية 
صورتها الواهية لا يمكن ان برد 
عدوان اسرائيل بله القضاء عليها . 

وتفالوا” تتتسارح كقزر مع هفلا : 
فل صضحيح ان الدَوَل الغربية مدفقة 
الكلمة موحدة الراي ذه 3 
تفكك كلمتها اذا اتحد قطر عربي مع 
اخر على الا يكون: القطران: المتحدان 
مصر والسودان ؟ 

ومع ذلك فاننا نقول بملء افواهنا 
ان'شقاقا ق عق 4 عتير عن #قناسفق 
في باطل » واتغاق على دخل »© وقيام 
اتحاد بين دول عربية تدعو اليه 
نريرة البقام وعمليه الحلجة الترميسة 
وبحتمه الخطر الداهم وهو استجابة 
للصارخة الوطنية ©» لاجدى على 
العرب والعروبة من جامعة قصارت 
مهمتها على اصنار التصاريح ! 

اننا لا تقول بزوال الجامعة وندعو 
في حماسة وحرارة الى اصلاحها 
وتعوتها وحعلها اداة قومية نافعهة 
والكننا لا نتردد في الدعوة بسي 
زوالها حين براد بها ابقاء هذه الامة 
دوبلات كالقصبات الرفعوضة في 
الاعاصير العالمية ٠.‏ 

وما قمة الجامعة اذا هي عجزت 
بعد الكارثة حنتى عن الفاعء سمات 


اقيق اأساربة ا ل 


المسكرية كما عجزت عن أن توحد 
نقدا » او ان تزيل حاحزا او انتوحد 
وتدعو « 3 الغيان اليوم » الى اتحاد 
الشعوب العربية وقد آن الاوان لان 
نبدد هذهالاسطورة » وان نظهر زيفها. 
ان الدعوة الى اتحاد الشعوب 
لا الدول » انما يراد بها التشبيط 
والعر قلة لاي مسعى اتحادي يبذل . 
ان عبارة )0 اتحاد الشعوب (١‏ 3 
لها العا الما 
معتى لها في القاموس السياسي 
وفي الصطلحات الدولية . وكيفف 
سلتحد شعب 002 شعب 4 ؛ على ان تبعى 
انني اتساءل متى كانت الدولة 
لا تشمل شعبها ؟ واتساءل هل من 
تعر يف أو تحديدك جغرافي لالشعب 
.وهل من تحدرد آخر للدولة حتى 
نقول باتحاد النسبين من دوت اتحاد 
دوات ])؟ 
تقولون ان الفئة الجاكمة في بعض 
امانها تمل الشصوالار غىوالسلطة؟ 
وهل الاتحاد هو اتحاد الحاكنين: كن 
تقولوا لا ريده ' 
اليد وريز » ان مواد 
البائع لا يعجبه ام انه حق طبيعهي 
اساسي : قو تق علية: ساة الامة 
ااسريسةة رعلها أن تسل فياك 
تحققه سواء اعجبتها الاداة الحاكمة 
او لم تعجبها ؟ 
احل ماذا بر بدون بالاتحاد الشمبي؟ 
ان كانوا بريدونه عاطفيا فانا اشهد 


اام ته 


أنه موجود الان » والكنه تعاطف 
بنقذ فلسطين » والاقتصار عليه لا 
بدفع كرا 4 جو يخطر بالامة الغربية 
خطوة عملية واحدة . 

انني افتش عن انموذج أو مثال 
للاتحادات الشعبية بين امم الارض 
فلااحده الا في مان 5 دعاة التحزئة ! 

قد تقولون : « انما نريده اتحاذا 
منبثقا من ارادة الشعب » . وهطذطا 
قد نقركم عليه ٠‏ واكننا نراكلم 
تستغلون ما فيه من بريق ظامري 
اخاذ لتو سيع الحملة على كل دعوة 
اتحادية ! 

اننا نؤمن بان الاتحاد ضرورة مقاء 
الشعب العربي » والمفروض فى الشعب 
انه يريد بقاءه » وليتكم تقولون لنا 
كيف يفاوض شعب شعا اخر لبتحدا 
معا؟ وكيف يجب ان يتم عن غير 
طريق الاداة الحاكمة ؟ هل ترون 
ان يجتمع سيعة أو هائسة فلايين 
ليتفاوضوا في كيفية اتحادهم ؟ هل 
هذا ممكن ؟ ام تريدون ان يجتمسع 
وي 2 
بممثلي هيئات شعبية في قطر آاخر 


دون ان يكون بيد اولئك هي 
سلطات لننفيذ ما يقررون ؟ِ 


ومع أننا من القائلين بان تكون. 


الكلمة الاخيرة للشعوب في ما لق 
بمصيرها » فانا نود ان نفقرض 

المستحيّل وان نزعم أن الحبب. زا 
الاردن والعراق لم يبد ارادته في 
عمد الاتحاد ؛ فما هو وأجسني 


وواجب كل من يؤمن بان الاتحاد هو 


الوسيلة الوحيدة للخلاص ؟ 

ما هو واخبنا.ونحن نرى اسرائيل 
طامعة ذ ابتلاع الاردن » وترى 
الا منجاة للاردن الا بالاتحاد ؟ 


أن وانجبها القومي يحتم علينا 
ان تعول للشعب يد 


ب ثم سس 


ولحب أن ترافلده ! » 5 وواجبنا 
سنحت الفرصة وامكن تحقيق هذا 
الاتحاد ان نبادر الى تحقيقه ؛والاناثم 
في حق قوميتنا بترك الفرصة تفلت 
من ابدينا » رغم ما قد يظهر مسن 
الضلال في تعبير الشعب عن ارادته 
بفضل سوء التوجيه وجهله الحقائق 
المتعلفة بحياته 7 
من اولنك الذين تحملون اذاههصا» 
ولكن في سبيلها » ولهم اسوة 
حصسنة بالرسل والمصلحين وبلناة 
الدول وموحدي الامم . ومن قرا 
سيرة يمارك ووعاها ادرك ان هذا 
البطل العبقري الموحد كان نفك 
ببصيرته الى مواطن القوة والخير 
لامته » ما لم تكن تنفذ اليها بصيرة 
السواد من ابنائها ٠.‏ حقا ان التقول 
باتحاد الشعوب اولا اسطورة زائفة 
برددها اقليميون او مخدوعون أل 
على ان ابدع ما في الببع 
الاجماع والتنديد بالاتحادات ت الجر ية 
فاعجب أي عجب من يقول : « اما ان 
ودفعة واحدة او لا اتحاد ! » 


ومعنى هذا يكفي أن يقول امام 
اليمن او امير قطر او شيخ البحرين 
ترسد الاتعاد اك 2 يصود ‏ 
اتصاد ! 

ان هذا الداعية الى اتحاد الثعوب 
العربية كلها بدعو في الحين ذاته الى 
تكثير دويلاتها » ويحذر من اختصار 
هذه الدويلات فهل يبقى بعد ذلك 
مجال للمزيد من العجب ؟ 

ويخشى بعض الكتاب المصرين 


احداث قلقلة في «االلترازن » 
الموجود بين الدول العرية» فما 


معنى هذا التوازن ؟ هلمعناه ان نظل 
الاردن هصي الاردن » والكوبت م 
الكورت وليبيا هي ححا : 
تزيد الواحددولا تنقص 5 

وهذا التوازن المطلوب تخليده »© 
والذي تعضون بس بالدواجد مل 
ندا بعر 0 انه 57 دول فوامية 
واحدة | 


لقد كانت سياسة بر يطانيا قائمةعلى 
استمرار التوازن الدولي في اوروبا 
خشية ان «ؤدي فقدان التوازن الى 
تقوية المانيا اوغلبة غيرها ») وخشية 
أن يؤديفقدان التوازن الىخسارتها 
منزلتها والكتير من مصالحهاء فالدعوه 
الى التوازن الدولي مفهومة حين تكون 
بين أاحانب كرء بعذ تسسا 
اما 1 آلمرقرين د الدول الغر :2 
فمعناد ابهاء هذه الامة محزأة الح 
دويلات 'نافهة . وجريا على سبيل 
التوازن وأخذا بمنطق التوازن يحب 
ان يحظر على اية. دولة عربيةانيفوق 
ما تتقوى به من اسلحة ما تتقوى 
به اخواتها » اقول هذا وانا الذي 
أعجبت بقول صلاح سالم © :ا أن أكل' 
دبابة بظفر بها الجيشن العراقي كاتما 
لفرت بها مصر واوا )) 
هذا ولست ادري كاذا لا يختل 
النوازن اذا اتحدث السودان الكبسرى 
مع مصر الكبرى » ولكنه يتل 
اذا اتحدت الاردن الصغرىق مع 
دولة ااعراق النواضعة ! 
اذا لم بختل التوازن اللقدس 
حين ضمت الححاز الى نحد ضما 
لا اتحادا ©» ولكن هذا التوازن تخجال 
اذا 0-0 العراق مع سورية اتحادا؟ 
ذا لم يخثل التوازن يوم ضمت 
د فلسطن وهي ما نطلق عليه 
الضفة الغربية الى الضفة الشرقية 


للاودن» ولكئه يخنلاذا انحدت هاتان 
الضفنان مع العراق انتحادا ؟ 

ومن انتج النججب الرهم يبان 
الاخلال بهذا التوازن انما يتخدم 
اسرائيل » في الوقت الذي تصيح فيه 
اذاعات سه فيه تصربحات 
زصماء أبرائيل مدرة الغرب «القجير 
اذا هم اقدموا على الاخلال بالتوازن 
الراهن بين دولهم عن طلريق الاتحاد» 
وها هي ذي صحف اسرائيل وبيانات 
ساحكيها تحمل ق: غير افوادة على 
الدعوة الاتحادية.وتهدد بمقاومتها. 
بالقوة ! 

والبيان الثلاثي للدول الغريية 
الخلاث » انما هو ميثاق بينها لضمان 
استمرار التوازن الراهن بين الدول 
العربية نفسسها وبيئها وبين اسرائيل» 


فهل يَرَضيكم با اخولاننا ان تلتقسوا . 


دائما مع اشير اكينل ومع الدول 
الاستعمازنة الثلاث ى هذا الصعيد 
بالذات ؟ ٠‏ ّْ 


وهل ارضى لضمائركم واقر 
لعيونكم ان تظل الاردن في وضعها 
اراهن » تعيش على اعانة بريطانيسا ' 
رعسو بها ويقود جيئبها د يطاني 
َك بخل بهذا التوازن الذي تقدسونه؟ 

ولعل ابل مآ ندل.غلى.عقلية 
خصوم الإتحاد ولا سيما اخواتا 
الكتاب المصربين قول « اخبار اليوم»: 
)0 اننا في حاجة الى ان نزيد عدد 
الول العريية لتزنك اصوآاتنا قي 
هيثة الامم . » 

و« اخبار اليوم)) تخشى أن 
يؤدي اتحاد ناآ اختضال هسلة 
الاصوات ..٠‏ انني حين قرات هذا 
رئبت لحال بريطانيا المسكينة 
الضعبفسة « “قلقت سيو 
الولايات المنحدة الواهئة الباشسة» 
وحزنت على الهند ذات الثلائمئة 


ت: لاه 


مليون نفس لانه لبس لكل واحتدة 
من هذه ( الدويلات )) آلا صوت 
واحد فقط » وكدت ابكي [١‏ 
على اسبانيا وايطاليا والماليا 
واليابان ورومانيا وبلفاريا » » لآنهما 
لم اسنطع ان تظفر بشرف الاننماء 
الئ..ظيئة الآمم »مع انثا نحن العرت 
الذين قهرتنا عصابات اسراليل 
نملك في هيئة الامم سئة اصوات 
عدا ونقدا » وتزدان قاعة هيئة 
الامم بعمائمنا وعقلنا وعباآننا 
وخناجرنا » الشيء الذي لا تحلم 
روسيا بان يكون لها مثله ! 

وما قول الكاتب المفضال في 
ان نقيم في الاسكندرية 3ق لححنة 
منفصلة عن مصر » ليكون لها صوت 
في هيئة الامم ؟ او ليس اربح وانفع 
ان ثقيم أفي اسوان دولة اخحرئ 
ذات صوت جدبيد في هِيثّة الامم ؟ 
وماقا" ل تقفرح على إبريط ست 
ان تمود القهقرى ©» فتجزيء نفسها 
اربع دويلات هي اسكتلاندا وَويليةو 
واكلغرا وكتمال اترلآئدا 6 فيكسوت 
لها ازبعة: اصسوات. مدتوبات: بدلا 
من صوت واحد ؟ 

بل لماذا لا نقترح على الولايات 
المتحدة ان تتفتت خمسين دوبلة 
ليكون لها خمسون صوتا ؟ 

ويظهر ان هذا الذي التمع بذهنكم 
لم يخطر ببال المسكين جواهر لال 
نهرو » فاحجم حتى الان عن تفتيت 
الهند خمسين دويلة فيكون لها 
مجد خمسين صوتا في هيئة الامم 
ما دامت دولا العربية المحظوظخة 
تملك ستة اصوات »© وهيلا تكادتبلمٌ 
الشمن من سكان المبند 4 فضلا عن 
أن الهند احق بالتجزئة بسب 
اختلاف لغاتها وتبايبن لهجاتها الاق 
ادياتها ! 


وترى « اخبار اليوم » ان برجا 
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البحث في الاتحاد الى ان يتم تحرير 
الكويت والبحرين وولابات الخليج 
الفارسي »© ناسية عدنا والمحميات 
التع متجاهلة بلاد المغرب » وكان 
الاخرى بها ان تدعو الى ارجاء البحث 
في الانحاذ حتى تم تقويبة ابرائيل 
وتبتلع ما تستطيع حوصلتها ان 
تحتويه من بلاد المرب . 

نعم اذا تصاعدت بعد الليوم 
دعوة الى اتحاد قطرين عربيين ‏ ما 
عدا جر والسووان. ب قاق. لوانت 
يدعو كل عربي الى أنيهب في وجه 
الدعاة قائلا : « ترثوا » تريثوا ») أن 
حضرموت وقطر ومكلا لما تستكمل 
استقلالها ! » 

او الأحرى به ان يقول : « كفوا لان 
ملكا او اسرة او حاكمااو زعيما بتوهم 
أن مصلحته الخاضة فى أغير هذا 
الاتحاد ! » 

ومع ذلك قما تعرفونه يا اخواتنا 
الكناب المصربين »6 وما تعرقه تحن 
ان مصر على الرغم من الشوط الذي 
قطعته في مضمار السيادة » وبعد 
ابرام معاهدة 19951 والفاء 
الامتيازات الاحشية فيها » وعلى 
الرغم من أن السودان كان ولا يزال 
محتلا احتلالا كاملا من قبل القوات 
المريطانية » قانكم لم تتنكروا لفكرة 
الاتحاد مع السودان » أي ان الاحتلال 
البريطانى للسودان لم يمنعكم من ان 
تنادوا بالاتحاد معه » وآن تعملوا 
له وان تتصلوا بزعمائه ٠‏ 

ولم تنترددوا ‏ وانتم على حق - 
فى الاتصال باعدائكم الاكللينز »6 
ومباحثتهم ومفاوضتهم والاتفاف 
معيم على الاتفافية الاخيرة التببيع 
اعتبرتموها واعسرناها معكم فتحا 
مبينا ونصرا للدعوة الاتحادية» ولم 
نسمع ان عربيا واحدا انبرى بقول 
« لا يجوز لمصر ان تعمل للاتحاد 


السودان لان سيادة ه: 
ا ل و ا 
سودانيا اتحاديا قال : « كنف نتحد 
مع مصر وى قنئاة اللويس 
بريطانيون ؟ » ١‏ 

اقول هذا بانه ل. بك 
ف امل اللي ال ا 
النطاق الذي لا بمسن سيادة موصيو 
وامتقيصياولما وفك يتيك ف :1 
اذار من هذا العام في « الحياةة » 
غن سابقة كريمة في تاريخنا القومي 
الحديث » حين فرر المؤتمر السوري 
في دمشضق فبل اربع وثلاثين ستنتة 
استقلال سورية المتحدة » وكانت 
بعض احزائها لا تزال محتلة »© وحين 
قرر اتحادها السياسي والاقتصادي 
مع العراق الذي كان محتلا احتلالا 
عسكريا. ويوم قرر اللتمر 
العراقي بدوره استقلال المراق 
واغلين اتتحادة امع اضورية: سياشيا 
واقتصاديا 3 ويوم جعلت االواأن 
الراتين السورية والعراقية واحدة 
آبة العزم على اعتبار ذينك البلدين 
العربيين متحدين . وقد برهنا في 
ذلك المقال على وهن الزعم بأن 
الاتحاد بذهب بسيادة سورية »و قلنا 
ان الشعار الذي بحبان يسود اية 
مباحئات اتحادية : « ما تافى 
السيادة العربية والاستتقلال 
الوطتن من فوضن وما واءم السيادة 
والاستقلال. نقبيول + » 

وتقول « اخبار اليوم » بعحد 
ذلك ان الدعوة الى الاتحاد هي 
دعوة بريطانية » أو هي دعه'وه 
استعماربة . واننا نتخذ من هذا 
الزعم فرصة للبحث الصريح فنقول : 
ان الاصل لدى الاستعمار ولا سيما 
الانكليزى إن شقى هذه الامة 
مجزاة ضعيفة » جائمة على اقدام 
الاقوباء تنشد حماتهم » وهذه 
التجزئة قد مكتت الاتكليز فتن أن 


بظهر وا في قطر كالاردن بمظههفر 
الحماة الذادة » وهي وما اورثته من 
ضعف الفتوى التي يسوغ بهها 


. المسوغون بقاء هذا الحامي ليدفع 


عن الاردن العدوان الاسرائيلي »© 
والانكليز انفسهم يدركون ان الاتحاد 
واسطة للخلاص منهم والخلاص من 
المسوغات لوجودهم د 


وكانها الاصل الاصيل » انما هي من 
صنع الاستعمار وهذه الحدود هفو 
الذي رسمها وهو الذي خططها » 
وعلى الرغم من هذه الحقائق فاني 
اريد آن (قننرض المستحيل » وان آمعن 
في افتراض امستحبل » فازعم 
كما تزعمون بان الدعوة الاتحادية 
هيدعوة بريطانية » فهل يجيز لي 
هذا ان ارفضها نكاية سريطائيا 
وكرها لها ولو كانت في مصلحتي 
القومية ؟ 

ان المفياس الاول والاخر الذي 
يجب ان نقيس به الامور هو 
الصلحة العربية العامة »© واهدافنا 
القومية ومثلنا العليا فما لا:»مها 
وخدمها وجب علينا قبوله فضلا عن 
السعي اليه وما خالفها عارضناه 
فضلا عن مقاومته ٠‏ 

وكلنا نذكر ان المستر ابدن 
ادلى قبيل 6 مسيسيرن الجادمعهة 
العربية ببيان في مجلس المموم 
البريطاني » حبف فيه قيام هذه 
الحامعة » ومع ذلك فانكم لم تقولوا 
له بومذاكة : « اخرس ابها الامتعماري 
اننا نؤثر التفرقة ونرفض قيام 
جامعة عربية ما دمت انت الذي 
حبذها او دعا اليها! » » بل اننا نراكم 
اليوم أاشد الناس حرصا : 
واستمسناكا بها » وقد قلنحم ولا 
تزالون : « ارادها ابدن شيثًا واردناها 


الام - 


شيئا اخر 4 4 لياه و3 
اليوم ما حاز بالاسسين : 

اننا قريك.ان تفرعن اللسعحعل» 
وان نزعم بان بريطانيا هي الداعية الى 
د الاتحاد » فهل يجوز رفضه اذا 
كانت إنا قتصلحة فيه ؟ 


لو جاز الاخذ بمنطفكم هذا » لكان 
عليكم أنتابوا شراءالاسلحةمنعدوتكم 
بريطانيا » ولكان على السوريبن ان 
كر فضوا الاستقلال يوم لاحت له 
بارقنه لان بربطانيا كانت في ذلك 
العدين واغرين مي امسسراضها 
تؤيده » وكان على السوريين ان 
4 يري لكين اق دبغول وروجيه 


بل كان الواجب على اللبئالهيبن 
ان يستمسكوا بفرنسا لان الجنرال 
سبيرس ممثل بريطانيا الاستعمارية 
كان راضيا عن حركة المقاو 9٠‏ 
. اللمنانية ! ع 


وكان على حكومة مصر كذا اك 
ان ترفض الفيتو الروسي الاخسير 
الذي ما لجات اليه روسيا الشيوعية 
الا لان مصلحتها الشيوعية اقنضت 
ذلك ! 


بنابليون الثالث وبالدول الاخرى” في 
سبيل وحدتها » كما كان الواجب 
على مصطفى كمال ان يبرفض مساعدة 
روسيا وفرنسا وايطاليا في حزبه 
اليسسوااة 1 

تؤند ادر الاتحادية 0( 2 59آ 
ان اسال اخوائنا الكتابٍ المضرره 
السؤال الثالى : سين 

ان الصحف المصرية ظلت في الاونة 

عت الأب عم 


الاخيرة تحمل في غير هوادة حملات 
شنعواء على السلطات العراق د 
والاردنية زاعمة انها ادوات مسخرة 
للآنكليز 2 وما أاحيز ام هنا أن 
ادافع عمن في العراق او عمن في 
الاردن »© وانا من القائلين بحق اي 
عربي فى اي قطر عربي 
ان ينتقد.وان يبحمل على آية 
حكومة ف اي قطر عرمي السو 
اذا راى ان واجبه القومي 3 
بذلك » ولكن. ما ارند ان نأمالة هو : 
ما دامت السلطات التنفيذية قفي 
البلدين بيد اعوان بريطانيا »6 وم آز([ 
دام مشروع الاتحاد بريطانيا » فلماذا 

فين اهو لقنن يحول دون : يق 
بين الملدين ما دامت الادوا تت التنفيذية 
القايضة على السلط ان الظاهري 
هئه والباطني والني بيدها النقفذةض 
3 الابرام تريد هذا الاتحاد 
وترغب فيه ؟ 

ا ء ا اي ري ازاننا 

لبر بطانيا صاحبة المشروع 5 ١‏ 
ما تزعمون ؟ 

لاذا لم يتحقق هذا الاتحاد؟ وهل 
مقالات الاستاذ التابعي والاستاذ 
مصطفى امين وجريدة « الجمهورية» 
هي التي حالت دون تحقيقه ؟ 

واخيرا:: أن ترتبط ليا معبريطائيا 
بمعاهدة هي اسوا من الانتداب في 
مقيوم السعافة لفاس ١‏ يد 
شقاق الجامعة ولا يدك بنيانها ! 


وان "جر ليبيا قواعدها المسكرية 
للولايات المتحدة قامر لا يفكك الجامعة 


ولا نشق الدول المربية ! 


أما أ نتف شعراة الزبيا سوعنا قف 
نظمة الضمان الحما عي » وهي غارقة 
في هاتيك الارتاطات ”* ما بة 
الشمان الجمامي فى قليل ولا كقير ! 


اما ان تدفع بريطانيا نفقات الج 
الاردني ومصاريف الامن الفاح 5 
الاردن » وان تكون قيادة 17 1 
الاردني بريطانية »» فامر لا بيفكك كلمة 
الجامعة “ وان تشترك الاردن ة 
وأشعها هذا بميثاق الضم ان 
الحماعي فامر لا يضير هذا الضه ان 
ولا بضره ولا يؤثر في بنيان جامعتنا 
العربية . 

آما آن تجمع الجامعة العربيية 
وضمانها الجماعي على صعيد واحد 
بين دول عربية مستقلة » واخرئ 
شبه مستقلة » وثالثة لبس لها 
مظاهر الاستقلال الا الرتب مي 
فامر لا بأس فيه » وهذا التفاوت في 
السيادة نين اعضائها لم يؤثر ولسن 
يؤتر قيها ! 

اما ان سرم ضمان حما 
ومصر لا تزال بربطانيا تحتل قناتها » 
والعراق لا تزال بربطانيا تحتل 


مطاريه » والاردن ولسبا هما 


الاردن وليبيا 6 وب يي 

في الشرق 6 0 جاتر ممكين 
وضروري لا اعتراض عليه ٠‏ 

اما ان نستولي الولايات المتحدة 
على بتروانا المربي وتنسخرهلافراضهاء 
وهي. التي 9 فرآل #زمي انرائيتبال 
وتقويها فامر لا يدعو مطلقا السى 
التفكير ولا بدعو الى مجرد الاعتراض٠‏ 

ولكن أن تتحد الاردن مع العراق» 


وان نقذه من وضعه الراعب »© فيأمن ّْ 
على نفسه ودؤدىي ذلك الى تحصنين 


الخط الاول للدفاع عن الامة العربية ! 
آما أن تتحد سورية مع العراق 


اتحادا يؤدي الى تقوبة البلدين عسكريا ' 
واقنصاديا وسياسيا فذلك. هو البلا . 


كل البلاء » وذلك هو الشر كل الشر ٠‏ 
ولا حول ولا قوة الا بالله ! 
#إسنك 


استيضاح وسؤال 

تفليقا على مها تلقاة الكاتب فين 
رسائل برقية وبريدية وهاتفية بتأبيد 
هذا المقال » كتب الملاحفلة التالية : 

وما بهمني ان اشير اليه واناعلق 
عليه هو استيضاح وجهه الي 
« قاريء ) وسؤال بعث به 
« صديق ». 

أما الاستيضاح فقد ورد فيه ٠‏ 

« وليتك تفصل لنا ما تعنيبالتباين 
بين ما نفهمه نحن من معنى القومية 
العربية وبين ما يفهمون ! » 
تلقيت هذا الاستيضاح رأي الاستاذ 
محمد علي علوبه فى. الوحدة العربية 


.منشورا فى « اخبار اليوم » المصرية. 


ولعلها تعمدت ان تنشره لتدعم 
اراءها التي فندناها فى مقالنا .د ' 

واذا علمنا ان محمد على علوبه 
الوزير المصري السابق » هو ممن 
غر قوا باليتفالوع فى الشؤوت الغربية 
وممن ذاعت شهرتهم بسبب طابعهم__ 
الخربي » وهو من اركان « الاتحاد 
العربي » ؛ اذا علمئا ذلك ادركلا 
اي بلاغ تعاليه من تبابن بن مفهرمئا 
للقّومية العربية. ومفهوم السيدعلوبة 
وامثاله . 

قال السيد علوية فق ماه : 

« اذا افترضنا ان الامم العربية 
كلها مستقلة » ففي هذه الحالة لا 
يمكن ابجاد دولة موحدة . فانتتعلم 
ان بعض الامم العريية جمهورية ؛ 
هله الدول. فاؤقفني قبي 
هذه الوحدة » هو تفكيز فى انشقاق 
الامنم العربية وتباغضها .»_ 


فشبخ المروبة المصري يقول: 

)0 الامم )) العربية »:ونحن الاقوميسين 

العرب لا نمترف بوجسود امم 
1 - 45 


عربية » فالعرب كلهم امة واحدة » 
وللتفريق الاقليمي اصطلحنا على 
سكان كل قطر بالشعب »6 فهئاك امة 
عربية واحدة » وشعوب متعهددة 
واذا سمحنا لانفسنا بان تفول 
شعب سوري وشعب فلسطيني فما 
يجمح لغ مغهومنا القومي بان 
شخول : امة سورية وامة فسطبينية 

ويستأنف » ذلك الباشا الذي 
يعدونه فى مصر حجة فى الشؤون 
العربية مقالة : 9 ان التاريخ قف'ذدد 
اثبيت إلق: اسجاق: اسمراطورية مكواتب:ة 
من شعوب كد تتكلم لغة واحدة 
بحملها فرقبة للشعف والاشمحلال 
نفلارا لاختلاف المشارب والعادات 
والتقاليكق . الا ترى ان كل اميركا 
الوسطى والحئوبية ؛ ( لماذا تجاهمل 
اميركا الشمالية ؟) تتكلم لغة واحدة») 
وغني الآسبائية عدا البوازيل فهبسل 
تفكر دولة من هذه الدول فى ان بكون 
الجميع تحت رابة واحدة ورحطل 
واحد ؟ وهل تفكر البرازيل في 
الانضمام الئن البرتغال ؟(" 

ارايت يا قارئي المزيز كيف 
ينظر علوبة للامر ؟ ارأبت كيف انه 
يعتبر ما بين سورية والعراق او بين 
مصر وسورية هو عين ما بين البرازيل 
والبرتغال » وهو عيزنما بين الارحنتين 
والمكسيك ؟ 

ومن الانصاف للسيد علوبه ان 
اشير الى قوله : « لهذا ارى انيوجد 
اتحاد قلبي ( هذا تعبير طريف في 
قاموس السياسة الدولية ) وثقاق 
واقتصادي وصناعي ثابت متين 
بين هذه الدول العربية .» 

أحسب ان ابرادي عبارات هذا 
الرجل الذي بعدونه هناك من اقطاب 
العروبة كاف لايضاح الفرق بين 
ما افهمه انا وانت ايها القارىء وبين 

الك |  !-:‏ ادم 


واما. سوال «الصديق» فٌقد 
ورد بعد مقدمة.شول فيهاانه 
فى طريق الايمان بالدعوة الاتحادية: 
« ان سوالا يساورني كلما فكترّت 
فى الامر » ان اسرائيل حتما تكره 
هذا الاتحاد وتعتبره فى غير مصلحتها 
واسرائيل تنذر بمقاومته بالقوة ٠‏ 
ألا يجب.ان بدعونا تهديد اسرائيل 
الى التريتث كثيرا فى الأمر وال ىاحعتاب 
ما قد بحرنا الى انلكسار حدبد 
وهزيمة اخرى ؟7» 


لعل هذا السؤال ذانه من أبهكم 
الدلالات على فداحة الكارثة الني 
نزلت بالامة العربية من قيام 
اسرائيل » وهو ذانه يدم على اضطرار 
الامة العربية الى أن تفكر فى كل 
تصرفاتها بان اسرائيل موجودة 
وان ١‏ فيليب على الابواب ٠))‏ 

7 آسف ان اقول : ان هلا 
التيدردك الاسرائيلي السافر والوعيد 
الجاهر لم يؤديا الى تورع بعملض 
الكتاب عن الصاق «الاستعمارية » 
بالدعوة الاتحادية ولم يمئعا بعهض 
ع الجاهلة من الزعم. النتكيف 
الاتحخاد !! 


وعندي آن حملة اسرائيل على 
الاتحاد فى عنف صارخ » يحب أن 
تحفزنا الى الممادرة لتحقيقه » ويجب 


ان تدقعنا الى الاعتصام بحبله والى 


العض عليه بالنواجزر ٠‏ 

: واسرائيل حين تريد ان تهجم وان 
و الس اقررة 4 وا هي ذى 
تمتدي كل يوم من دون ان يكون 
هناك اتحاد » وهل الذي بؤخر 
الهجوم الاسرائيلي او يعوقههو 
دان اتحجة واشياج المسوغ ونشدان 
السب المماشرة 


فى عوان » واية ضمة » واي 
دل » واي عار » اعظم من ان ننمسك 
َ 0 ثيل وان نتجنب الاتحصاد 
ن اسراتيل تريد أن نبقى مجزئين 

ولان اسرائيل لا تريد ان نرآئما 
.. 1 بن ؟9 


ترى هل تجزئتنا هى الضمائة 
التي تحول دون هجوم آأسرائيل» 
ام ان هذه التجزئة هي التي ستغري 
اسرائيل بنا وتحثها على انعقبىاة 
دوبلاتنا؟ 

وبعد » فهاتوا لنا مثلا تاريخيانا 
واعدا ندل على أن أمسمة يعن الامم 


اتحدت برغبة اعداثها او استقلت 2 


بارادة خصومها ! 


على أن نقطة المدء فى العممل 
لنحقيق الاتحاد » ونفى التدبيرالفوري 
العاجحل هي الاستعهتناد الموحد 
لرد اي عدوان يهودي على ضوء 


الافنراض ااندهي بأن اسرائيل 
سنقاو مه 3 واني امعتقد بان كل 
ناخر ف 1 فق الانحاد هو 1 1 53 
اسرائيل » وان الواحدب القومي كان 
يدنم علينا ان نقيم الدولة الاتحادية 
فور قيام اسرائيل اي ان يكون رد 
الفعل السريع هو قيام دولة اتحادية 
محترمة امام اسرائيل ٠‏ 

ولكن ما تقول 2 ساسة وقاده 
بر ضيهم كلل الرضاء ان بلوذو١ا‏ يالبيان 
الثلاثي » وان نشغندوا حمايبه 
امير كا- وبر بطانيا وفرنتئا 04 وتطمشموا 
الى غير من يجب ان يطمْتوا اليهم » 
على ان نسلقوة السييل الوئوبة 
العرب'» وهو سبيل يدا بالاتحاد 
وتدريب وتعبئة . ِ 


عراز قوت 


خواطر اتحادية 


ان اخوانا لنا يرون رأينا فى الاتحاد» 
واكنهم لا يصهون الحقائق راسا ولا 
يجهرون بها » ومن حق الفكرة علينا 
ان نجهر نحزبما اجتنبوا هم الجهربه ٠‏ 

ان منهم من قال بالتعاونالئقاق 
والاقنصادي مع السلاد العربية حلا 
للازمة التي نعابيها » ودفعا لالخفر 
الذي نواجهه ٠‏ 

و ( النعاون )) شيء و «الاتحاد )) 
شيء اخر » ونحن نسنطيع ان نتعاون 
ثقاهيا وافتضّاديا مع ابة دولة اجشية» 
أما الاتحاد فلا يصح ان يكون مع 
دولة اجنبية » ومزذا الذي يقول بان 
التعاون الثقافى والاقتصادي فى وضع 
كوضعنا » يتقدم الاتحاد المسكري 
الذي هو وحده يؤمن لنا من الوقفت 
ما نستطيع فيه ان نعمل فى حقلسي 
الثقافة والاقنصاد مطمئتين الى انا 
موجودون : 

ولنا اخوان يجهرون بان الخلاص 
فى الاتحاد » ولكنهم يشترطون ببانت 
يكون اقتصاديا اولا»و يقولون ان مشكلتنا 
اقنصادية قبل كل شيء » ومتى 
حلت هذه المشكلة الاقتصادية حلت 
المشكلة السسياسية » وهذا لا يحتاج 
الى المرهنة على انه مخالف للواقع» 
ومن ابده البدهيات القول بانمشكلنا 
سياسية اولا » انها المشكلة التي تنعلق 
بدوام وجودنا عربا » وبقدرتنا على 
الدفاع المسلح عن وطننا 1 


وكيف ستطيع من لا يملك من 
أمره حنى القدره على الدفاع عن 
نفسه » ولا يتمتع بحريته » ولايقوى 
عملى المحافظة على كيانه » أن يتصرف 
حرا فى اقتصاده ؟ وكيف يتطلب 
ان يزدهر اقتصاده فى كيان سياسي 
مهدد » فقر » ضعيف » مآ لم يكن 
هناك اتحاد ينقله أنى الكيان 
السياسي الاقوى والاغتى ؟ 

انني لا ادري مدى الجد ومدى 
القناعة لدى من يرى العدو محتلا 
دولة لئيمة » غادرة » طامعة »6 
مستعجلة » حين يتجاهل الاتحاد 
العسكري ومآ يفترض أن يهيئله 
من وسائل القدرة على دفع العدوان 
المنوقع بين كل عشية وضحاهاويلوذ 
اولا بالدعوة آنى الاتحاد الاقتصادي. 
باعشاره هو الاهم وهو الاولى بالبحت 
والاجدر بالتحقيق ؟ 


واني اتصور على ضوء رغيات 
هؤلاء الاخوان » اننا نحن الذيمن 
نعيش فى جبهة القتال وخطا النار 
تريثي» انتنظري» لا تهجمي » حنى 
نوحد برامج التعليم: بيننا وبين 
الاقطار العربية وحتىنتدارساوضاعنا 
الاقنصادية فى الملاد العربية كلها 6 
عاقدين لنلك المؤتمرات » متبادلين 
الزيارات » واذا ما اننهى بنا الجهد 


فقرات مختارة من مقالات عديدة في موضوع الاتحاد نشرت في ازمتة مختلفة,. 


كك 


المستطيل الى اتنحاد اقتصادي يحل 
مشكلتنا الاقنصادية » واذا ما ادى 


هذا الحل الاقتصادي الى حل مشسكلننا 
فنحن عندئذ حاضرون !) 
عارجارجار 
سيظلون 
اعتقد ان اخوان الشعوبية » 
وعبدة الاقليمية » والماحورينسيظلون 
على مناواتهم للاتحاد حتى بعدإن 
تلفى المعاهدة العراقية البريطانية 
ويستكمل العراق سيادته ٠‏ 
انهم سيقولون : الاتحاد يبن 


قطرين عرببين سيقضي على الجامعة 
القربية » انه مؤامرة استعمارية 


انه يرمي الى تقوبة الاسرة المالكة 
الفلاية و كيف نتحد علد 
فلان ويتولى امره علان 


نقد عرفت كاتا كان كل همه 
مهاجمة الجامعة العربية » وبيان 
اسوائها والدعوة التلحةالى نسفها 
ودفنها » وهو اليوم يحارب الاتحاد 
بين العراق والاردن » وبين العراق 
وسوريا بالزعم الجريء الخاطىء 
بانه يهدم الجامعة 'العربية ويقتضي 
علبها فالجامعة العربية كانتت 
ظهرت الفكرة الاتحادية ففدت الجامعة 
مقدسة يجرم 9 ىحق العرب مسن 
يعمل لاتحاد يحتمل ان يحل 
محلها ! 
وقد عرفت عسكريا وغعنه الاقدار 
فى سدة الحكم كان سرد لك الف 
سبب وسبب مقاومة الاتخاد 
ري العراقي وكان لا يفتا يقول 
السودة : « اتركوا سورية وشانها 
وفكروا باتحاد الاردن مع العراق » 


اذا لا ننحد الاعمام والاقرباء اولا ؟ 
اذا نتركون الاردن وتنمسكون 
بسورية ع(" 
الاتحاد الاردني العراقي » أممر 
حنابه اللاجئين المساكين فى بلده 
نان يسيروا فى مظاهرة استنكار 
للمشروع الاستعماري 2 وادلى هو 
بحديث هدد فيه بمقاومة د 

انه لم يستطع ان بصد م وهنا 
يملع فيه « اسرائثيل ع تحفيف' 
الحولة . 

ولما سثل عن الفرر الناجم من 
تحقيق هذا المشروع الاستعماري 
حسب زعمه ‏ ادعى بانه يؤدي 
الى تطويق سورية »اي أن العراق 
والاردن سيطوقان سورية ! 

أن الامة التي تحد فيها من 
دؤثر ان تدفع بر بطانبا“نفقات احد 
الحيوش العرنية » وما بتبع ذلك من 
وحجود بريطاني فى مكان القيانتهة 


١‏ منه » على اتحاد يحفظط لللد كرامته 


ونصون دذريخ ومكنه من الدفاع 


: عن نفسنه © ان امة هذه حالها لاتعدم 


فيها من يخلق الف ححة وححة 
وشيم فيها لمعاومة الاتحاد ولايستحي 


عد عدبد 
لئان والاتحاد 

يجب ان يعمل المخلصون ما 
وسعهم العمل على ان يطمئن الفريق 
الذي بخاف الاتحاد من اللبئانيين 
الى أن ١‏ العروبة » خير على لبنان 
وبركة والى انها تنكر التعصبالمتهبي 
فاذا اطمان هذا اطمئناناقلبيا » وزالت 
وساوسه التي لا يد له مو في 
وجودها » لانها وريثة اجيال 
ووليدةعوامل » .واذا راى بعينينه 
نموذجا حيا للاتحاد الراقي القوي 
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المحترم يقوم فى جواره بفلدي 
حدوده فانه بنفسه 
الاسام سسب 
وبركنه 0 
جدهدهد 
الهدف الاول 

ء اخر لا بد لي من الاشارة 
آله 6 هو هذه القبر ولك التحححهن 
يضعها بعض الاخوان الذين لا نشنك 
مطلقا فى صدق و طنيتهم « لقبول » 
الإتحاد مما بوحى بان تحدبق امنية 
اقناعهم بالتفضل بقبؤله ٠.‏ وتقرا 
الشروط فيدهشك ابرادها لانفا 
من البدبهيات » وهي تحرم الصلح 
مع اسرائيل والتنزل عن شبر من 
الآرضن 'العريية. لاسرائيل. والاعغتراف 
بالوضع التاعس الذي نئن منه» 
مع ان ان الغاية الاولى » العاحلة » مسن 
كل اتحاد ان نكون فى الوضع الذي 
ستحيل فيه أن ينغو عربي الى 

بحجة الضعف وعدم 
القدرة على الدفاع مما هو صفة 
التجزئة » وان نكون فى الوضع الذي 
سند معه المحافظة على ما فى 
ايدينا أو لا والاستعداد لاسترداد مما 
“سلب امنا ثانيا ؟ 
د بهد 


ب 


تهرب! 

اليه به ب سجس 
التخصيص الى التعميم » فكلنا دعاة 
وحدة عربية شاملة » وكلنا ندرين 
بالاتحاد بين الاقطار العربية كافة » 
ولكن اذا عرض موفوع الدعوة 
الى اتحاد بين قطرين عريمين 
تهربنا من ابداء الراي فيه بالذات 
ولذنا بالتعميم واعتصمنا ب#لسعولة 
وتجشنا وصف عاجل الدواء اما 

نعانيه من راهن البلاء ! 


ت ١4‏ عد 


بل ان منا من يتظاهر فى الحملة 
على الانحاد بين قطرين بالاشفاك 
على الوحدة بين جمبع الاقطار ! 

عارجاجار 
حقائق التاريخ 

اننا لا نزال فى دور الدعوة ولما 
نننقل الى دور العمل الحطدي 
المنظم لتحقيقها » فاذا قدّر لدعوتنا 
ان ندخل ايمانا ف قلوب الشعب فان 
فيها من عنصر الحق والصدق 
والنور ما يكفل بتبديد السحب التي 
تكتنفها » وهزيمة خصومها ٠‏ 

على اننا لا يجوز ان نجهل حقائق 
التاريخ » وان نتجاهل عظانهو درو سه 
وقد علمتنا هذه ان المناقشئنات 
والمذكرات والملؤتمرات لا تبلغ فى 
تحقفيق الاغراض النقومية العالية 
ما تبلفه القوة مب 


ا ٠‏ 
ارا 
ن ال 1 


ان كل رسالة فى الدنيا سدعها 
الله فى فكر العبقري الملهم خيالا 
ثم ينشئها فى سريرته د اع 
وجمالا ثم يمتحم بها الدنيا فورة 
وصيالا ه فاق وهاتنا فى وحدة 
العمرب ومعركة الثأر لن تن لهاوافمنا 
المرر الفاجع روعة خيالها وفتنة 
جمالها ولا بشائر المقبل الرجو من : 
كفاحها ونضالها . وستنهم هذه 
األوصالة من رائرنا بها تيتا 
ويعطرها ومن دمائنا بما ينورههما 
وينضرها . وسترف على هذه 
الجذوة! امن الآلم نفحة الاببسان 
بالله وبالعروبة وبالمتقبل . 


,/ 
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تمهيد 
اصل التجزئة : انفاق سايكس بيكو 
اسطورة الكيانات العربية 

لم تكن التتجزئة طبيعية 

بعد الكارنة ‏ مشاريع التوحيد والتحالف 
الاتحاد فى علاقاتنا الدولية 

الاتحاد قضية وحود 

الي الوحدة ‏ سبيل الخلاص 
الاتحاد من وجهة النظراللبئانية 
الاردن - هذه الحقيقة الراعبة 
مسؤولية العراق عن دعوته 
كلمات صريحة بعد 14؟ سنئة 

كفى جهلا بالاتحاد ! 


خواطر اتحادية 


كامن مروه 
كامل مروه 
ساطع الحصري 
ساطع الحصري 
كامل مروه 
05ل مورواه 
اتوخ زعيتر 
اتيم وعجر 
كام مروة 
اكرم زعيتر 
اكرم زعيتر 


اكرم زعيتر 


اكرم زعيتر 


اكرم زعيتر 


حت أ6كات 


ل 
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